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عام النفس »2 الفيئوميئولوجيا ''؛ وعام النفس الفينوميئولوجي 


العيكوليسيا ر أن عسل {gpl‏ عدرسة عريسه سيا 
Las,‏ » أي أنها wy‏ استخلاص مواردها من التحربة لس 
إلا » ولسئا البوم ٤‏ بلا ريب * في عبد مدرسة تواصل الافكار 
Associationinistes‏ وعاماء النفس Oy polall‏ لا يتواتون Tat‏ 
عن السؤال والتفس ري بل ofl‏ بريدورى مجاهة غرشبع 
ale‏ عام الطبيعمات , ded)‏ . کا aly‏ من WF eld‏ 
مفهوم التجربة في كلامنا على de‏ النفس المعاصر ©» وذاك GY‏ 
قد يوجد المختصر جموعة من التجارب المتباينة > كا يتعين 
Lite‏ مثا أرى نقررها إذا كانت هتاك تجربة للحواهر 
Essence‏ أو eal‏ أو تحربة دينية . ولس d‏ نة عام 
النفس أرى يستعمل سوى نوذجين من التجارب © دقيقي 
التحديد : أولى هذه التجارب تلك التق يفضي بها البنا الادراك 


Le ee pill (4)‏ يسميها بعضمم بالعرببة القلسفة الظاهراقية  .‏ «المترجم» 


الزمانى Spatio-temporel GCM‏ للأجسام المنتظمة ef‏ تلك 
المعرفة الحدسية لذواتنا > والتي نسمها التحربة الانعكاسية 
Reflexive‏ . واذا كان dc‏ مناقشات منبحمة بين عماء النفس 
فإن موضوعبا يتناول بصورة شبه إجماعية الموضوع التالي 
هل أن هذين النموذجين الاختباريين يتمم واحدهما الآخر؟ 
هل بتعيّن إخضاع الواحد للآخر ? أو انه تحب ازاحة 
je Lei‏ ؟ على أن هؤلاء العاماء متفقون على هبدأ اساسي 
هو أن تحقبقهم يحب أن ينطلق من الافعال Faits‏ قبل كل 
شىء . واذا ما Ue WLS‏ هو الفعل ©» نرى أنه شحدد 
ii‏ الذي إذا ما صادفثاه في سباق البحث بدا لنا وكأنه 
اغتناء غير منتظر وتحديد بالنسية للأفعال WLI‏ . فلا بحب 
ادا أن نعتمد على الافمال لتنتظم من تلقاء ذاتها في dz‏ 
خليصة من YE‏ أن Ju‏ بنفسها على معناها » ويقول آخر » 
اذا اطلقنا على الانتروبولوجيا اس المدرسة التي ترمي الى تحديد 
جوهر الانسان والحالة الانسانية » فعم النفس ‏ وحتى عم 
نفس الانسان ما هو ولن يكون leg fal‏ من الانتروبولوجا » 
فعلم النفس لا هدف لتعريف وتحديد مسبقين لفرض بحثه > 
ومبدأ الانسان لديه تجريي صرف : إذ يوجد في العام ذاته 
عدد من الخلائق تقدم للتجربة ميزات dee‏ . وهناك علوم 
ا كعم الاجتاع dey‏ وظائف الاعضاء تنيئنا عن وجود 
روابط موضوعية بين تلك الخلائق . فلا يكفي هذا لمال 
النفس © ليكتفي باختصار att‏ على تلك الخلائق . 
ووسائل الانباء الي تعد حوها > هي في الواقع سهلة 
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المنال لاما تعيش فى مجتمع > فضلاً عن انما تمتلك لغة وتترك 
شواهد للبحث . سد أن عام pen‏ لا يرتبط قط بشيء : 
اذ جبل ما اذا كان مبدأ OLIV‏ غير AS‏ . قد OS‏ 
هذا المبدأ wat‏ الشمول : اذ لا شيء يفصح Ce‏ اذا كان 
بالامكان ترتيب LY‏ البدائي الاسترالي في نفس الطبقة 
النفسية لعامل d Sl‏ سئة 1988 6 وقد OR‏ شديد 
الضتى : اذ لا شيء ينبىء عن صورة فاصلة بين القردة العليا 
والخلقة البشرية . وعلى كل حال فإن dle‏ النفس يتنم كل 
الامتناع عن اعتبار البشر الحيطين به اشباها له . فمبداً 
التشابه هذا الذي قد يودي eed‏ عم ladys Sl‏ > سدو 
له Laly‏ وخطراً . سيقبل le‏ - مع التحفظات الواردة 
أعلاه — of‏ هناك gl GL‏ انه يشمي لطبقة معزولة 
موقت . غير انه سسعتبر أن dub‏ هذا الانسان بحب أن 
تلحق به فیا بعد » ولا يمكنه ‏ بوصفه Catia‏ لتلك الطبقة ‏ 
أن يحظى بغرض دراسة ميز © إلا لغاية Dye‏ التجارب , 
سيتعم اذا من الآخرين انه انسان ولن تكشف له طبيعته 
كانسان » بصورة خاء.ة det‏ انه هو نفسه موضوع مايدرس . 
والاستبطان Introspection‏ لا بدي هنا 6 کا سدي هناك 
الاختبار و الموضوعي » في سوى الافعال . 

وإذا كان الواجب فما بعد ايحاد مقبوم دقيق للإنسارن 
— وهذا أمر مشكوك فبه ‏ فإن هذا المفبوم لا يمكن أن 
يبحث إلا باعتباره تتويجا لعلم تم انجازه > أي إنه parle‏ 
بعيد الأجل . ثم انه لن يكون سوى افتراض توحيدي F‏ 
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اكتشافه لتنسيق وبلورة جموعة الأحداث التي اتضحت © اي 
ان فكرة الانسان ©» إذا ما اتخذت معنى امجابسا »>2 فلن 
تكون سوى Gage Las‏ لاقتران مواد متاينة © lal,‏ 
سوف لن تحرز احتال كونها صحيحة إلا بنجاحها . 

لقد حداد بيرس Pierce‏ الافتراض تمجموعة النتائسج 
التجريسة التي تسمح باستباق النظر في أمر ما . لذا wo‏ 
فكرة الانسان لا بمكن أن تكون إلا جموعة الأفعال المثبتة 
التي تود جمعبا . وإذا كان بعض olde‏ النفس قد لاوا ؛ 
مع ذلك إلى اعتبار مفبوم ما للانسان قبل إمكان الوصول 
الى استخلاص نائي ©» فإن ذلك انما يتم بطايع فردي 
صرف ©» وكسلك موصل 6 أو بالاحرى كفكرة alias‏ 
hill‏ »> وإن واجبهم الأول هو أن لا يغرب عن باهم 
ppl‏ إننا LU‏ في ذلك لفهوم تنظيمي . 

ينتج عن ذلك أن عل النفس © لتوقه ليكون Ue‏ » 
لا يمكن أن يقدآم سوى جموعة من الموادث الشاذة التي لا 
رابط بينها في أكثر الأحمان . فا أكثر الاختلاف بين الخطأ 
بتصوير الأشاء بدقة حين تلوح كامح pall‏ ومر كب النقص 9 
إن هذا الخلل لا يتأتى من الصدفة بل من مبادىء عم 
النفس ذاتها . وانتظار الفمل هو uscd‏ انتظار الشيء 
المعزول 6 وهو إيثار الحادث على الجوهري في سبيل الموضوعة › 
وكذلك إيثار العارض على الضروري والبلبة على النظام . 
وهو مبدئيا اللقاء الرئيسي في المستقبل : « فيا بعد © عندما 
نكون قد IWS Lae‏ من الافمال » . 
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وفي الواقم أن عاماء النفس لا يفقبون أنه من المستحيل 
باوغ الجوهر عن طريق تكديس الأفمال “ استحالة بلوغ 
الوحدة عن طريق إضافة الأرقام الى بين جورء © ولا 
نقول Ce‏ إذا كان كل هدفبم ae‏ المعلومات التفصللة ؛ غير 
اننا بكل بساطة لا نفهم الفائدة الناجمة عن عمل التكديس 
هذا . 

أما اذا كانوا مدفوعين عن طريتى ابحائهم للوصول الى 
خلاصة أنتروبولوجية » فهم في أوج التناقض مع أنفسهم . 
سيقال إنها طريقة العلوم الطبيعية وطموحها . والإجابة على 
ذلك أن العلوم الطميعية لا ترمي الى معرفة المالى » بل 
اى شروط إمكانىة بعض ٠‏ الحوادث العامة . فقد .دلت نظرية 
العالم هذه أمام تقد التبجيين »> وهذا بالضبط لأنه ليس 
UY‏ تطبيتى gale‏ العلوم WEY‏ والاعتقاد Ligh‏ 
ستؤدي لاكتشاف معنى هذه الجلة الخليصة التي نسميها العام . 
ببد أن الانسان كائن من صنف العالم ذاته » وقد يكور 
من الممكن © كا يظن هدجر Heidegger‏ »© أن كل من 
مدأ العالم ومندأ الواقم الانساني Dasein‏ لا کن الفصل 
بينها . لمذا بالضبط »2 على عم النفس أت يدع الواقع 
الانساني وثأنه © إذا كان ثمة من وجود له . 

الى ما كن أن تؤول مبادىء عل النفس وطرقه إذا ما 
cab‏ على مثال خاص كدراسة الانفعال Ma‏ ؟ ان معلومات 
عن الانفصال تضاف في البدء من الخارج الى سائر المعلومات عن 
الكائن النفسي . ويبدو الانفعال كحدة بالنسبة لسائر الظواهر_ 
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» في الواقم‎ Rs والذاكرة والإدراك الخ ... اذ‎ Lave 
أن تدققوا في هذه الظواهر وفي البدأ التجربي الذي كو ناه‎ 
تشاؤون فلن تحدوا‎ cd تمحصوا‎ Oly © عن علماء النفس‎ 
النفس يقبل‎ dle رئيسية لما مع الانفعال . على أن‎ de أية‎ 
. عن ذلك‎ A للإنسان انفعالات لان التحربة‎ ob 
حادث قبل كل‎ fall وهكذا فإن الانفعال هو من حيث‎ 
شيء . ويشكل الانفعال في كتب عل النفس فصلا من‎ 
في كتب الكيساء » مثل قصل الكلس برد‎ de © فصول‎ 
وجود‎ skal بعد فصلي الميدروجين والكبريت . أما شأن‎ 
الانفعال » أي شأن بحث ما اذا كان تركيب الواقع الاساسي‎ 
» ممكنة‎ bet حعل الانفعالات ممكنة » وعن الطريقة التق بها‎ 
فان ذلك يبدو بالنسبة لعالم النفس واه ومستحللاً : اذ ما‎ 
ينتفع البحث قي أمكان وجود الانفمال حين يكون الانفعال‎ . 
؟ وسبلجاً عام النفس ايها للتجربة کی يقر”ر حدود‎ hey 
الظواهر الانفعالية وتعريفها . وصحبح انه بإمكانه ان‎ 
بعد تدقيقه في الافعال سيرسم‎ SY يلاحظ فكرة الانفعال‎ 
الحد" الفاصل بين أفعال الانفعال وغيرها من الافعال . و كيف‎ 
التجربة > في الواقع 4 أن تقرر حداً فاصلا اذا لم يكن‎ 
عام النفس يؤر التزام‎ gS? GLI موجوداً في‎ “Ud! هذا‎ 
الأفعال قد تجمعت من تلقاء نفسها أهام ناظريه.‎ ob الاعتقاد‎ 
. الآن أن ندرس الانفعالات التي وضعناها على حدة‎ Lue, 
لبلوغ ذلك »> خليق بنا أن نحقق مواقف انفعاليسسة‎ 
ول الاشخاص الشديدي الانثعال 1 الذين‎ il ees: أل‎ 
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te‏ عليهم عل الأمراض العصبية . عند ذلك نكب على تجديد 
عوامل هذه ALT‏ المعقدة » dyad‏ ردات الفعل الجسدية التي 
عكن إثماتما بدقة كامة > وكذلك المطاهر السلوكمة وحالة 
الوعي Conscience‏ مد ١ذاته‏ . انطلاقاً من EUS‏ © لصح 
وسا أن نسن قوانيننا ونقترح شروحنا » أي WR‏ ستحاول 
أن نصل اصناف العوامل الثلاثة في نظام لا رجوع عنه 
فاذا كنت من انصار النظرية الذهنية Théorie inteliectualistc‏ 
مل ¢ ala‏ سلسلة ey‏ لا ترد بين الحالة الذاتة 
بإعتبارها سابقة > وبين الاضطرابات الفيزاوجمة باعسارما 
نتيجة . واذا فكرت pel‏ > مح انصار النظرية الطرضفه 

oa » périphérique‏ الام حزينة لاا تی » فساقته 

في الأساس على قلب نظام تلك العوامل > والآمر الأكيد فى ف 
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كل حال > هو dl‏ لن ابحث عن شرح الانفعال أو قانونه 
في هيكل الواقع الإنساني العام والرئيسي © بل بالعكس في 
نبج الانفعال نفسه » Legh et‏ لن تكورن سوى فعل 
بين أفعال أخر » فمل Ge‏ على نفسه لا يسمح قط 
بغبم شيء خلاه © أو التقاط asl,‏ الإنسان الرئيسي 
من خلاله . 

وقد نشأت قبل نحو ثلاثين عاما ١‏ همدرس .ة Ste‏ 
هي المدر سة الفىنو _phénoménologie Lim 3) sins‏ ,كردة قعل & 
النواقص في عل النفس 6 لقد أخذ مؤسسبا هومرل 


)1( صدرت الطبعة الثالثة من هذا الكتاب-سنة ٠۹۳١‏ وعنبا تنقل الترجمة 
cae‏ 
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oi Husserl‏ الحقيقة ©» حققة GIES]‏ القباس بين الجواهر 
والافعال Essences et faits‏ © وبأن من يبدأ vs‏ على الافعال 
لن بتوصل ful‏ لاحاد الجواهر > فاذا att‏ عن الافعال 
النفسية gil‏ تؤلف قاعدة الموقف الحسابى de}‏ ما وهو 
es “Ses‏ > فلن أصل قط الى إعادة بناء الجواهر 
WLS‏ للوحدة والعدد والعملىات © ويدون ان تطل 
فكرة التجربة - سيا وميداً الفينومينولوجيا هو بلوغ 
: الأشياء ذاتها عن aa - ) Hidétique QUE! Gall Gob‏ 
ارتأت تبسيطها وايحاد ob‏ لتجرية الجواهر والقم © ومن 
الواجب الاعتراف ob‏ الجواهر وحدهما هي التي تسمح 
بتصنيف الافعال والتدقيق فما . واذا لم Ge eb‏ الى جوهر 
الانفعال » يضحي مستحلاً Lote‏ أن نمز المجموعة الخاصة 
بأفعال الانفعال من بين جمبور الاقمال النفسية . 
Lede ll,‏ تقضي إذا ‏ وما Gi‏ للأنا » Ge‏ »> لجوهر 
الانفعال — Lb ob‏ اليه cud, » We‏ مفاهم عتواه 
کا نتفيم Lal‏ ار فكرة الانسان oid Luh‏ المدرسة لا 
عكن ان تكون مفبهوما تجرببياً ناتجا عن التعمهات LAN‏ » 
بل بالعكس 6 نحن يحاجة لاستعمال الجوهر بدون ذكره » 
وهذا الجوهر هو اعتبارة مسقا priori‏ ۸ أنتا بشربون © وذلك 
لنعطي LiL!‏ متيناً » الى Ue‏ ما » تعمات fle‏ النفس » غير أن 
Je‏ النفس Sad‏ عن ذلك ¢ باعتياره عاماً yard‏ الافعال الإنسانية 
لا يمكن أن يكون بداية of‏ الأفعال النفسية التي تصادفبا 
ليست قط Wy)‏ > بل هي >2 في هيكلها الأساسي » clog‏ 
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فعل الانسان أمام العالى > gd‏ تفترض إذا كلا من الانسان 
والعال ولا gS‏ أن تأخذ معناها gall‏ إلا !ذا أوضحنا 
ولا هذين الميدئين أي الانسان والعالم . واذا LES‏ تأسيس 
عم النفس Lol Le‏ نعود إلى ما هو del‏ من الموضوع 
النفسي والى del‏ من موقف الإنسان في العالمى » علينا wi‏ 
نعود الى كل من مصادر الانسان والعالى والموضوع النفسي 
الوعي التجاوزي والتكويني الذي نصل إلسه عن طريق 
و الاقتصار الفرنوسنولوجي » Réduction phéncménologique‏ 
أو د وضع العام بين هلالين » قبذا الوعي هو الذي سنسأله 
وإن ما la‏ أجوبة هذا الوعي قيمتها كونه شخصيا بالضبط 

وهكذا فإن هوسرل عرف كيف يستفيد من تقارب الوعي 
المطلق بالنسبة لنفسه © ذلك التقارب الذي لم يعرف عام 
النفس كيف يقيد منه باطمئئان oY > SS‏ كل وعي Cal‏ 
هو موجود بمقدار ما هو وعي لوجوده . غير انه هنا 
Lad‏ وكا في السابق » سيأبى أن يسأل الوعي عن الأفعال: 
وسنجد على الصعيد التجاوزي تشواش do‏ النفسن © وإن ما 
سبحاول وصفه وتثبيته بفاهم > هي بالضبط تلك الجواهر 
التي Us‏ انبساط الحقل التجاوزي . سيكون هناك إذا > 
على سبل امثال »> عل فينوميئولوجي للانفعال من 6 — 
بعد « وضع العام بين We‏ » — أن يدرس الانفمال 
كحادث تجاوزي صرف > وذلك ليس باتجاهه نحو الانفعالات 
الخاصة > بل tee‏ للوصول الى جوهر الانفعال التجاوزي 
وتوضبحه كصنف منتظم من اصناف الوعي 4 من هذا التقارب 
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المطلق Lal‏ بين الحقق وموضوع التحقيق انطلق فينومينولوجي 
آخر هو هيد جر Heidegger‏ . 

إن ما سيفراق بين البحث عن الانسان وبين سائر 
اصناف المسائل الدقبقة 6 هو بالضبط هذه الواقعة المشحعة » 
وهي ol‏ الحقيقة USL‏ هي نفسنا : « والموجود الذي 
يتوجب علينا تحليه » هو نفسنا » على حد قول هيدجر. 
و ان وجود هذا الموجود هو ملك للشخص © فليس سواء 
]13 ان يكون هذا الواقم الانساني أنا »> لان الوجود 
بالنسة للواقم GLY‏ هو Elo‏ وبالضبط ¢ تحمل هذا 
الوجود © أي ان يكون الواقم GLI‏ هسؤولاً عنه بدلا 
من أن يتلقاه من خارج كما هو الأمر بالنسبة الحجر . ويا أن 
« الواقم الانساني » هو في الجوهر. oS‏ ذاته Ke‏ > فان 
هلأ الموجود يستطيع ان « G4‏ » نفسه من تعن وجوده © 
ان بربح نفسه ؛ وقد يضم نفسه » . أن هذا «١‏ التحمل » 
الذات الذي يبز الواقم الانساني يفترض تفبم الواقع الانساني 
نفسه بنفسه > مهما كان هذا التفهم مظلماً . « في وجود 
هذا الموجود GL‏ هذا الموجود ينفسه لوجوده » وذاك أنه 
في الواقع > ليس gil‏ صنعة UT‏ من خارج الواقع الانساني 
بل هي عين طريقتها في الوجود . وهكذا فان الواقم GLA‏ 
الذي هو أت Moi‏ يتحمل وجوده وهو يتفمه . وهذا التفهم 
هو تفېمي أ . فأنا اذا قبل كل شيء كائن يتفهم واقعه 
كانسان بصورة اكثر أو أقل > May‏ يعني Gh‏ اجعل نفسي 
انسانا حين اتفبم نفسي كانسان . قد. أتساءل اذا » وعلى 
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ضوء هذا التساؤل » اجري WA cles‏ « للواقم الانساني » 
قد يفىدني في تأسيس نوع من Lede‏ . وهنا ايضاً 
بالطسع ليست القضىة قضبة استبطان oY < Introspection‏ 
الاستبطان لا يصادف في البدء سوى الفعل “> ثم OY‏ تفمي 
للواقم الإنساني مظلم وغير اصل 6 ومن الواجب تبسيطه 
وعم تأويل الوجود ose‏ على كل حال لبتاء 
أنتروبولوجما من ثأنها أن تكون قاعدة لكل عم نفس . 
فنحن اذا في الموقف المعاكس لوقف علاء النفس WY‏ تنطلق 
من هذه الحموعة الخليصة التى هي الانسان WY,‏ نثبت جوهر 
الانسان قبل ان th de las‏ 1 
Lessin still‏ هي على كل حال دراسة للحوادث 
phénoméne‏ قبل أن تكون دراسة للأفعال ٤.‏ تفم Sold‏ 
و ما ages‏ عن نفسه ۰۲ أي ما واقعه هو مظبره بالضبط 
و وليس هذا « الإناء عن النفس © اعتباطا ... قوجود 
الوسر ن ee‏ ال ا ee‏ 
وني الواقم أن الوجود بالنسبة للواقع GLI‏ هو النسبة 
ميدجر تحمل الكرنونة الذاتية في be‏ تفهم وجودي © 
والوجود بالنسبة للوعي هو إظبار الذات بالنسة موسرل © 
وما أن المظهر يعنى هنا المطلق © فالمظبر هو الذي يجب 
وصفه وسؤاله . من وجبة النظر هذه 6 وقي كل موقف 
انسانی - كلاتفعال مثلا ٠‏ لأننا صا نتكم عنه قبل قليل 
ری هيدجر أننا نجد Je‏ الواقع الانساني > oF‏ الانفعال 
هو الواقم الانساني الذي يتحمل نفسه. « ويتجه منفعلاً » نحو 


\o 


dull‏ . وهوسرل wy‏ من جبته أن الوصف الفيئوميئولوجي 
للانفعال al.‏ ضوءاً على هياكل الوعي الرئيسية »> لأت 
JL sl‏ هو وعي بالضبط . وبالعكس سيطرح سؤال لم 
يشتبه به dle‏ النفس . هل نستطيع أرن نفقه أنواعا من 
الوعي لا تتضمن الانفعال في إمكانياتها »> أو هل يجدر أن 
نرى فيه هبكلا للوعي لا يستغنى عنه ؟ وهكذا wo‏ 
الدارس الفيئومينولوجي سيسأل . الانفمال عن الوعي وعن 
الانسان ولن Jlo‏ عتا هو وحسب »4 بل عا لديه من de‏ 
عن كائن من بین خصائصه كونه قادرا على أن يكون متفعلاً 
وبالعكس © سيسأل الوعي والواقع الانساني عن الانفعال : 
ما يجب إذاً of‏ يكون الوعي ليصبح الانفعال مكنا > أو 
لمصبح ضرورياً . 

نستطيع أن نفبم » الآن › أسباب حذر عالم النفس من 
الفينومينولوجيا . وحذر dle‏ النفس الأولي" انما يتم في الواقع 
عن طريق اعتبار الخالة النفسية بحبث انه ينتزع منبا كل 
دلالة . والحالة النفسية بالنسبة إلبه هي Elo‏ فعل »> وهي 
لكونها Fait Ib‏ عارضة على الدوام . إن هذه الخاصة 
العارضة هي نفسها التي يتمسك با عالم النفس أكثر ما يتمسك 
واذا WL‏ أحد العاماء : لاذا تتحاذب الاجسام Cane‏ فاون 
Newton Ys‏ 9 سحب ! لست أدري > لأرن الامر 
NGS‏ . وإذا سالناه وعلام Jw‏ هذا الانحذاب ? e‏ : 
انه لا يدل على شيء > بل هو موجود © بلمقابل نرى عام 
النفس اذا ها سثل عن الانفمال نحصب باعتزاز : « هو 
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وود ولاذا ?لست أدري » اني ألحظ ذلك فقط .ولا 
أعرف له أبة دلالة . » أما بالنسبة الفيتومينولوجي فبالعكس 
إن كل فعل انساني ذو دلالة في حوهره . واذا انتزعت 
دلالته » انتزعت Mab‏ كفمئل انساني . تكون مبمة 
الدارس الفىنومى نولوحي اذا دراسة مدلول الانفمال © فا 
علا أن نفبم بذلك 7 

دل" يعني ارشد الى شيء آخر ارثاداً يؤدي بتوسيع 
الدلالة الى اتحاد المدلول عنه بالضبط . وبالنسبة لعالم النفس 
لا يدل الانفعال على شيم OY‏ يدرسه كفعل » اي انه 
يقتطعه من بجمل الباق . قيصبح الانفعال اذا ليس له دلالة 
من اصله » ولكن اذا كان كل فعل Guu‏ ذا دلالة حقا > 
فان الاتفعال الذي يدرسه عام النفس هو بطسعته ميت ؛ 
عدم النفسة © عدي oly © AGL)‏ عن ا عل امن 
الانفمال »> على طريقة الدارسين الفيثومينولوجيين > حادث 
وعي حققي © فيجحب بالعكس أن تعتبره ذا دلالة منك 
البداية . أي اننا سنؤكد أنه موحود بقدر ما 7 د و 
Lo,‏ نضل الطريق في البدء في دراسة الأفعال الفيزيرلوجمة 
oY‏ هذه الافعال Ut‏ ذاتها لا تعني شيئاً yg‏ . فبي 
موجودة » ليس إلا“ . غير اننا بالعكس »© سنحاول تسيط 
الشيء المدلول Las ss‏ مدلول أنواع السلوك والوعي الاتفعالي . 
ونحن تعرف فى الأصل ما هو هذا المدلول عنه : فالانفعال 
يدل حسب طريقته على ممل الوعي “ وإذا تظرنا على الصعيد 
الوجودي »© دل" آنئذ على الواقع GLI‏ . وليس الانفعال 


fy ' نظرية الانفمال‎ ١ Vv 


oY Accident Gol.‏ الواقع GLY!‏ ليس بمجموعة أفمال ؛ 
بل انه يعبر بطريقة حدادة عن AN‏ الخليصة الانسانية في 
مها . ويهذا لا يحب قط أن نعتيره كنتيجة للواقم 
GLY!‏ . فو هذا الواقم GLI‏ نفسه يتحقى على شكل 
« اتفعال » . Ley‏ الآن اصبح من المستحيل اعتبار الاتفعال 
عثابة اضطراب نفسي فيزيولوجي . فان له Shas Copy‏ 
الخاصة © وقوانين ظبوده © ودلالته . ولا يمكن أن ils‏ 
من خارج الواقم GLA‏ . بل بالعكس ان الانسان هو 
الذي يتحمل انقعاله ويصبح الانفعال بالنتىجحة شكلا منتظا 


فق شكال الوجود الانساني . 


وليس في نيتنا الآن أرن نجرب دراسة فينومينولوجية عن 
الانفعال . قدراسة كبذه اذا ها Cog‏ تخطمطها » ستتناول 
الجانب العاطفي Affectivité‏ كخط وجودي للواقم الانساني. 
ببد ان مطاعنا أكثر Tat‏ نود أن تحاول ار نرى ما 
اذا کان ا الصرف يستطبع ان يستمد من 
الفمنومينولوجباً نمطا له وتعالم » مطبقين ذلك على قضة 
دقيقة وماموسة هي قضىة الانفعال وسنظل متفقين على أن 
عم النفس لا يضع الانسان موضوع البحث أو MN‏ بين 
هلالين . بل يعتير الإنسان في ٤ ddl‏ كا يبدو من خلال 
تعدد المواقف : في cell‏ وفي العائلة dy‏ الخرب © وأنما 
lap‏ يشكل عام هو الإنسان 3 “Homme en situation cid gli‏ 
MUI,‏ هذه > وك i,‏ في Gill‏ أن عل النفس خاضع 
الفينومينولوجيا OY‏ دراسة ايجابية حقة BL ge‏ 


\A 


الموقف عليها أن توضع بادىء ذي بدء ممدأ كل من الإنسان 
dll,‏ والكائن 3 العام Lire dans le monde‏ والموقف . بيد 
أن الفينوميئولوجيا لم تكد ترى النور > کا أن جميم هذه 
الميادىء بعيدة كل البعد عن الوضوح النهائي فبل يتعين على 
عم النفس أن ينتظر باوغ الفينومينولوجيا مرحلة النضوج ? 
نحن لا نعتقد ذلك . بيد أن هذا العلم اذا كان لا ينتظر 
نشوء نوع من Lede Ol‏ بصورة. ade » Liles‏ أن لا يغفل 
ان هذه الاتتروبولوجما صائرة الى التحقق © فاذا ما تحققت 
بوما ما فإن على ae‏ المدارس السيكولوجية أن تنطلق le‏ 
dey‏ عم النفس في الوقت الحاضر الا Ga,‏ لحني الافمال 
قدر اهتامه للحوادث Phénoménes‏ »> أي بالضط الأحداث 
النفسية بقدر ها هي دالة لا بقدر ها هي أفعال صرفة 

Grand‏ عل النفس مثلاً ob‏ الانفعال ليس موحوداً كحادث 
جسدي © atl oY‏ لا يمكن أن ينفعل ما لم نضف معنى 
من المعاني على نشاطاته » وسببحث عل النفس حالاً يا وراء 
الاضطرابات الشريانية واضطرابات التنفس > وهذا الاوراء 
Au- dela‏ اما يكون معثى السرور أو معبى الحزنت . سد 
أنه نظراً oY‏ هذا Gall‏ ليس صفة ملقاة من خارج على 
عاتق السرور أو ott‏ © ونظراً لأته ليس موحوداً إلا 
بقدر ما يظبر نفسه © أي من حيث «يتحمله » الواقع 
الانساني 6 فالوعي نفسه اذا هو الذي سيسأل » oY‏ الشرور 
ليس سروراً إلا بمقدار ما يظهر نفسه كذلك . ولان عل 
"فس لا يبحث بالضيط عن الافعال يل عن الدلالات > 


\4 


وسستخلى عن طرق الاستبطان الاستقرائية وعن التجريبية 
الخارحة كى يسعى فقط قي فبم جواهر الافمال وتثبيتها . 
وسيصبح عم النفس أيضاً Kidétique ™ LE Lc‏ > غير أنه 
لن دف من خلال Goll‏ النفسي الى المدلول عنه wf‏ 
ذاته » أي الى US‏ الانسان بالضيط . فعلم .النفس ليس 
لديه الوسائل لمجازفة بدراسة كيذه . وار ما سييمه هو 
الحادث فقط من حصث هو دال . لا انه قد يكون بوسعي 
أن أفرم حوهر «البروليتاريا » من خلال كامة « بروليتاريا » 
في هذا الخال أكون بصدد دراسة عم الاجتاع . غير il‏ 
اللغوي يدرس WE, US‏ من حيث أنها تعني بروليتاريا 
o KL,‏ قلق لتقلبات الكاءة من حيث el‏ حاملة لدلالة . 
وعم كهذا ell om‏ 0 

فا ينقص هذا العام لنكون Lae‏ ؟ أن يكون قد 
pte‏ براهينه . لقد بيّنا أنه اذا كان الواقع الإنساني يبدو 
لعام النفس كمحموعة من bball‏ الغريبة 6 فمردٌ ذلك إلى 
أنه قد وضع نفسه مختاراً فى الجال الذي يبدو من لاله 
هذا الواقم غريباً ٠‏ غير ان هذا لا يازم بألا يكون الواقع 
الانساني مموعة بالضرورة . 

فنحن Lay‏ فقط على أن هذا الواقم لا بمكن أن يبدو 
مخلاف ذلك بالنسبة لعا النفس . يبقى أن نعرف إذا كان 
الواقع هذا ينطوي في ae‏ على تحقيق فينومينولوجي © أي 
)١(‏ خباليا رضعت كقابل Eiddétique UT‏ وهي من أصل يوناني وتعني ماهو صادر 

عن الخيال » ولكن مسقطا صوره الى خارج . المترجم 


Ye 


إؤا مان الاتفعال مشلا هو حادث Ub‏ . کي نطمئن 
إلى ذلك » ليس هناك سوى وة » هي تلك التي تنادي 
ا الفنثوميئولوجيا ألا وهي « الذهاب الى الأشياء ذاتها 6. 
و ترجو أرى sos‏ الصفحات UI‏ كتجربة لعلم نفس 
فىنومىنولوجي » وستحاول أن نضع أنفسنا على صعيد Wall‏ 
ol,‏ تدرس الانفعال كحادث . 


۲۹ 


خی نظي الانَال 


. النطريات الكلاسيكية‎ - ١ 

نحن نعرف awe‏ الانتقادات التي أثارتها نظرية الانفعال 
bil‏ فة Périplıériquc‏ فکىف شرح الانفعالات الدقيقة Fines‏ 2 
والسرور السلى ? وكىف تقبل بأن ردود الفعمل الجسمية 
العطلعة من Ol‏ تقوو قن NG.‏ المع تك 11 كان 
مكن للتغبيرات CA‏ شبه del‏ في الوظائف isk‏ 
ان gb‏ مطابقة لسلسلة وصفية لالات ليست متطايقة فما 
بينها . فالتغبيرات الفيزيولوجية مثلاً » التي تنطبق على الغضب 
لا مختلف إل cee ge‏ اة فن قك الى gues‏ ل 
السرور . ( كازدياد سرعة التنفس © وارتفاع توتر العضلات » 
وازدياد التبادلات السو كمائة > وارتفاع الضغط Gbps‏ : الا 
ان الغضب ليس نوعا من السرور الأكش Bae‏ > فمو شيء 
آخر من حيث يبدو للوعي على الأقل » فلن نفيد من شيء 
اذا bel‏ في السرور الاثارة التى BUS‏ للغضب 6 وان نذكر 
أولئك المعتوهين Gill‏ ينتقلون بصورة متواصلة من السرور 
الى الغضب ( بتأرجحبم مللا فوق مقعيد ثم الاسراع في هذا 


ry’ 


التأرجح ) . فالمعتوه الغاضب ليس « مسروراً الى حلا 
بعد » . حتى وان انتقل من السرور الى الغضب © فالغضب 
ليس صنواً للسرور ( ولا شيء يسمح لنا بالتثبت من تدخل 
تموعة من الاحداث النفسة أثناء الانتقال AIS‏ ) 

ويبدو لي أن GLY‏ المشترك لميع هذه اللاحظات يمكن 
أن GIO pond‏ : بز ولم جيمس James‏ .۷ في الانفعال 
وتان y‏ الوادت © Lest‏ نن الموادكة Lad ypil‏ > 
وجموعة من Lee J Kull Gol dl‏ الت سنسميها على أثر 
جموعة JE  ىلوألا Gol dl‏ الوعي . والأساس في نظريته 
هو أن حالة الوعي EM‏ « سروراً » Lat,‏ الخ . ٠‏ 
ليست سوى وعي التحركات الفيزيولوجية وإسقاطها في الوعي 
اذا شئنا » بيد أن جنع ol‏ جيمس من فحصوا تباعاً 
و حالة » الوعي « الانفمال »> ثم التحركات الفيزيولوجية 
اللاحقة بها » لا يعترفون أن في هذه « UU‏ » إسقاطاً 
Projection‏ لتلك التحركات . yd‏ محدون فا و اكش » 
بل « شيئاً آخر » — وعوه أم لم يعوه . ثم إننا مها 
Wb‏ في تخيل واضطرابات الجسم فلن نستطيع أن نفيم 
لماذا يكون الوعي المطابق oid‏ الاضطرابات Ley‏ « مرتاعا » 
فالارتياع حالة مضنبة جداً بل إنها حالة لا تحتمل © وليس 
معقولاً ار gas‏ هذه الالة الجسدية ‏ إذا ما اخذت 
بذعا لذا — عل tidal Sy yall oda‏ و شي cel‏ 
هو أنه في الواقم > ولو od‏ الانفعال موضوعياً » فلا OX‏ 
أن يبدو بثابة اضطراب فيزيولوجي © فالاتفمال » لكونه 


۲ 


قعلآ bel,‏ لا gh‏ ان يصمح مرد اضطراب واختلاط »© fb‏ 
أن" له معنى 6 وهو يدل على شيء Wigs.‏ »4 لا نعي 
فقط أنه Gh‏ كصفة صرفة > بل يلقي بنفسه كنوع من 
علاقة كياننا النفسي مع العام . وهذه العلاقة ‏ او بالأحرى 
الوعي الذي ندركه عنها — لس de ile‏ مختلطة بين BY‏ 
والكون 6 بل هي هبكل منتظم قابل الوصف . 

وأنا لا أرى ان تلك الحساسية الدماغية العصسية الست 
Line!‏ . مجددا نفس أولئك الذين ينتقدورن جيمس ءل 
أر اها تسمح LLL‏ شافية حول القضية . ففي البداية كانت 
لنظرية جيمس الطرفية ميزة كبرى »© اذ انها م4 تكن تتم 
إلا بالاضطرابات الفيزيولوجية التي يمكن التقاطما لصورة مباشرة 
أو غير مباشرة . فنظرية الا الدماغية تدعو لاضطراب 
اغى .لا Ye‏ النثيت: عليه et ye) a‏ ور 
Sherrigton‏ تارب على الكلاب 6 وبوسعنا بلا ريب افك 
cart‏ مبارته كجراح . غير ان هذه التجارب اذا ما اخذت 
YB vt‏ لا تبرهن أي شيء . فإذا کان رأس الكلب 
المعحزول Ube‏ عن جسمه يعطي امارات الانفعال » فلا أظن 
أن من حقنا ان نخلص الى أن الكلب Gly‏ انفعالاً تماما . 
ثم انه لو افترضنا انه من الممكن ols]‏ الحساسية الدماغية 
العصبية > قبل بوسع الاضطراب الفيزيولوجي © كائنا ها كان 
نوعه »> أن برشدنا ink)‏ الانفعال المنتظمة ? 

هذا ما فېمه aS, 6 fe Janet ile‏ أساء التعبير 
Ly ac‏ حين قال إن جمس في وصفه الانفعال قد نسي 


a) 


العنصر النفسي . وجانيه of‏ يضع نفسه على صعيد موضوعي 
صرف © لا ol wy‏ سحل سوى تظاهرات الانفع ال 
الخارجية . ولكن ؛ حتى ولو لم نعتبير سوى الحوادث 
الجسمية التي يكن وصفها وكشفها من الخارج » sy‏ جانيه أن 
من شأن هذه الحوادث ان تصنف VR‏ في فئتين : الحوادث 
التفسية أو انواع السلوك » ثم Gol, dl‏ الفيزيولوجية 

ob‏ نظرية للانفعال تريد أ تعيد للعنصر النفسي 
نصببه الرئيسي علا أن تجعل من الانفعال سلوكا . غير 
ان ok LL‏ جيس حساس أمام spe‏ الاضطراب 
الذى Gas‏ كل اتفعالفبو et‏ من الانفعال )13 سلوكا أقل 
GLI‏ فوح وان كناف e Cs:‏ عطق ge‏ 
سلوكا فاشلا . dey‏ تكون Tell‏ عسيرة. جداً وليس 
بإما”' أن نتمم السلوك الأعلى الذي ينطيق عليبا > 
فان الطاقة النفسيه ا١‏ مدارة تضيم في طريق آخر > اذ 
Quit‏ سلوکا ' Ld,‏ يازمه تود نفسي SSI . hel‏ مثلاً 
تلك gl skal‏ اخبرها ابوها oh‏ يشكو LYT‏ في ذراعه aly‏ 
مخاف قللاً من الشلل . فانطرحت فى الارض فريسة لانفعال ٠‏ 
عنيف > عاودها بعد ذلك pbb‏ بنفس العنف tas‏ في النهاية 
على طلب مساعدة الأطباء . اثناء العلاج © اعترفت يأرن 
فكرة العناية Fob‏ والعيش cle‏ قاسية كحارسة لريض هى 
التي بدت لها لا تطاق لأول day‏ . فالاتفعال يبدي هنا 
إا ساو كا فاشلا قبو السديل » Add‏ حارسة مريض لا 
عكن احټاله a‏ . وبرت جاننه كذلك 3 کتابه عن 


! بالفرنسية على الشكل التالي‎ Yas y واحدة‎ syle اعتيرها المؤلف‎ )١( 


« Conduite - de - garde - malade - ne - pouvant - étre - tenue « 
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الموس والنون Obsession et psychasténie‏ قضة مرضى 
عديدين جاؤوه معترفين بأنه ليس في استطاعتهم انهاء اعترافهم 
قبل ان يحجبشوا بالبكاء »> بل وتعتر.هم احماناً أزمة عصبية . 
وهنا Lat‏ نرى السلوك ءالواحب. اتباعه عساراً ا فالمكاء 
والأزمة العصبية تمثل سلوكا فاشلا يحل” عل الأول بالاشتقاق 
dérivation‏ ولا نتوقف كتير ] هنا ¢ فالأآمئة رة gn‏ “هن 
SLY tu‏ أنه حين كان مازح رفقا له > ob‏ يحافظ 
على هدوئه طلما ان المازحة متكافئة 6 ثم يثور في نفس 
اللحظة التي يعجز فيبا عن الاجابة . وهكذا فان جانيه 
يستطيم ان يفخر ol‏ أعاد للانفعال عنصره النفسي ! فوعينا 
للانفمال ‏ ذلك الوعي الذي ما هو هنا سوى حادث 
ثانوي "“ - ليس بعد الان oe‏ مقابل للاضطرابات 
Le dy pull‏ > بل هو وعي لفشل ما ولسلوك فاشل . تبد 
النظرية مدهثة 6 فقد اصحت موضوعاً Lit‏ بحافظة على 
Gols Ck DW tbls‏ الاشتقاق ليس اكثر من تبدل 
2 الطريق لدى الطاقة العصسة المصدرة . 

ولكن أي غموض يكتنف هذه المبادىء dal‏ الواضحة 
في ظاهرها . واذا احسنا اعتبار الاشياء » نلاحظ أن جانيه 
لا يتوصل الى تجاوز جيمس إلا باستعماله ee‏ نوعا من 
Finalite isl‏ تدحضبها نظريته علنا . فا هو في الواقم 
السلوك الفاشل ? هل بحب أن نعتبره فقط GT Jou Bee‏ 


6 أي أنه لس حادثاً Gla.‏ عکن الاستغئاء عله Epiphénoméne‏ 
الؤلف 
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لسلوك def‏ لم نستطع التزامه ؟ في هذه Mel‏ ستتفجر 
الطاقة العصبية LS‏ للصدفة وحسب قانون أقل oat‏ . غير 
ان ردات الفعل الانفعالية لا تظل IST‏ سلوكا فاشلا بقدر 
ما هي نوع من غياب السلوك . اذ يصبح هتاك رد فعل 
موزع مكان رد الفعل المنطيق › Sut,‏ هناك تشوش . 
ولكن ألس هذا ما يقوله جيمس بالضبط 9 أقلا يحصل 
الانفعال بالنسبة Quad‏ في لحظة عدم الانطباق المفاجىء > 
أفلا Gus‏ هذا الانفعال في بجموع الاضطرابات التي GL‏ با 
عدم الانطباق هذا للجسم . وجانيه بلا ريب يشدد على 
الفشل ATT‏ من حيمس > ولكن ما يعني ذلك + قاذا اعتيرنا 
الفرد 6 موضوعاً © بمثابة ا لانواع السلوك 6 واذا كان 
الاشتقاق UT at‏ فالفشل ليس شيا » ولس موجوداً » 
بل ان هناك oye‏ حلول مجموعة التظاهرات الحسدية نحل 
السلوك . وحتى بتخذ الانفعال المدلول التفسي للفشل “ حصب 
على الوعي أن يتدخل وبضفي عليه تلك الدلالة وان يحتفظ 
بالسلوك الاعلى ble‏ شيء ممكن وانه سيدرك الاتفعال LE‏ 
كفشل بالنسة هذا السلوك الاعلى . ولكن هذا Be‏ الى 
الوعي دوراً CE SG‏ وهذا ما لا يريده جانيه بأي ثمن . 
واذا كنا نريد المحافظة على معئى نظرية جانيه » نصبح عند 
ذلك مازمين بالاخذ عوقف Wallon os‏ ففي مقال فى de‏ 
الدروس وانحاضرات > Revue des cours et conférences‏ بقترم 
فالون هذا التفسير : sey‏ عند الطفل — دورة عصبية 
بدائية . وإن هذه الدورة تحم جموعة ردود فعل الوليد 
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امام الدغدغة والالم الخ .. ( الارتعاش »> انقباض العضلات 
سرعة دقات القلب الخ ) وتكون هككذا أول انطباق 
جسدي © GLE‏ موروث بالطبع doh.‏ بعد ذلك Lite‏ 
عن انواع السلوك كا git‏ تركيبات جديدة أي دورات 
جديدة 6 ولككن حين لا نتستطيع تجاه موقف جديد وعسير 
أن نجد السلوك المنطبق الذي يناسب هذا الموقف > يكون 
قد حصل JST‏ رجوع الى الدورة العصبية البدائية .. GF‏ 
أن هذه النظرية انتا تمثل انتقال وجات نظر جانيه الى 
dew‏ السلوكية الصرفة OY Behaviorism‏ ردود dail‏ 
الانفعالية تبدو لا كمجراد تشويش بل بثابة انطباق قليل 
GLY! jhe fas de‏ الاقافيسة Réflexes défensifs‏ 
المنتظم » تكون الدورة العصببة لدى الطفل غير منطيقة 
اذا ما قيست محاجات الشخص AL‏ » وهو يمحد ذاته 
منظمة حركىة Gt‏ بالانمكاس التنفسي مشلا . سد 
أتنا نرى Cad‏ ان هذه النظرية لا تختلف عن نظرية 
جيمس الا افتراضها وحدة جسدية قصل بين ججميع 
التظاهرات الانفعالية . وبدهي ان جمس كان قد قبل بوجود 
دورة عصسة كهذه فما لو تم اشاتها . وكان قد اعتبر هذا 
التعديل عن تظريته بسطا BY foe‏ يتم على الصعيد 
الفيزيولوجي الصرف . وهكذا اذا نجد ان جانيه ‏ اذا 
ما قمسكنا بحرفية نظريته ‏ اشد قربا الى جيمس ما ريده ؛ 
وقد فشل في اعادة ادخال polly‏ النفسي » في الانفعال . 
كا انه لم يشرح لاذا توجد أنواء مختلفة من. السلوك الفاشل » 
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ولماذا استطيع أن اجابه اعتداء Colin‏ ما بالموف أو 
بالغضب . والامثلة التي يستشهد بها تعود جميعها تقريبا الى 
انقلابات انفعالية لا تفريق بينها ( كالبكاء والنوبة العصبية 
الخ .. ) هي أقرب للصدمة WILEY‏ محد ذاتها > منبا 
للاتفعال الموصوف . 

ولكن يبدو cl‏ لدى ask‏ نظرية ملحقة SL AGN‏ 
- ولانواع السلوك عامة - نظرية من ثأنبا أن تعيد 
إدخال الغائية دون gs . dant‏ حاضراته العامة عن المنون 
وعن الجانب العاطفي » يشدد جانيه كما USS‏ - على 
طبيعة الاشتقاق الآلية © غير أنه يجعلا نفهم من خلال 
أوصافه ©» أن vant‏ برعي في السلوك الادنى حتى لا يلتزم 
السلوك الاعلى . وهنا 6 ترى المريض نفسه ينادي يفشل ©» 
حتى قبل أن يباشر المقاومة » Gly‏ السلوك الانفعالي لملقي 
ستاراً على استحالة التزام السلوك المنطبق . ولنستعد الل 
الذي ذكرناه WT‏ : مثل المريضة Qh‏ جاءت تقابل جائيه » 
جاءت تفضي إلبه بسر اضطراباتها © oly‏ تصف له 
وساوسها بدقة . غير أنها لا تستطيع ذلك § فهو سلوا 
اجتاعي شديد الصعوبة بالنسبة لما . عندها أجبشت إلبكاء 
ولكن هل هي تبکي لاا لا تستطيع أن تقول شيئا ؟ وهل 
دموعبا GE‏ مجبودا Le‏ للاقدام على شيء 6 وانقلابا موزعاً 
ثل تفكك سلوك عسير جداً 2 أم هل انها تبي للا 
تقول tas‏ ? يبدو الفارق بين هذبن التفسيرين ضلا لاوهلة 
الاولى ! 3 كلا الافتراضين يوجد سلوك يستحمل التزامه > 


Ys 


وفى كلا الافتراضين يتمثل حلول تظاهرات موزعة محل" 
السلوك . لذا ترى جانيه ينتقل بسر من الافتراض الاول 
الى الشاني « وهذا ما يسبب التباس نظريته . بيد أن 
sty‏ تفصل © فى الحققة 6 بين ذينك التفسيرين . فالتفسير 
الاول هو في الواقع آل صرف — وقد رأیناه ‏ شديد 
القرابة في عمقه لنظريات جيمس . أا التفسير الثاني » فإنه 
GL‏ لنا بالجديد حقا . فبو وحده يستحق لقب النظرية 
السكولوجية للانفعالات » وهو وحده at‏ من الانفعال 
سلوكا . وذاك انه »4 لو أعدنا > في الواقم 6 إدخال 
Finalité isl‏ هنا ¢ استطعنا أن ندرك أن السلوك 
الانفعالي ليس قط تشوشا > بل هو She‏ منتظم ا 
Guy‏ الى غاية . وقد « جاء» هذا الجهاز ليستر > ويبعد » 
ومحل محل سلوك لا نستطيع أو لا نريد التزامه . عند ذلك 
يصبح تفسير الانفعالات المتفرقة بسيراً » اذ أن تلك 
الانفعمالات يشكل كل منها وسلة مختلفة تلتذلبل 
صعوبة ما ©» أو Lb by‏ أو خداعا GL‏ . 

بيد أن جانيه أفضى إلينا با استطاعه فكان شديد البعد 
عن الىقين > منقسما بين الغائية العفوية WV,‏ الميدشة 6 
ف اله a‏ سرش oO Bie Duals‏ 
وسنجدها عند تلامذة كوهار Kohler‏ لا سما عند لوين Lewin‏ 
ودامبو Dembo‏ وهذا ما dy aS‏ غيوم P. Guillaume‏ 
في Je‏ تفس الشكل psychologie dela forme‏ « فلتخن 
المثال الاكثر يساطة ©» olf‏ نقترح على أحد الاشخاص أن 
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بلامس GO‏ موضوعاً على كرسي © ولككن بدون أن يضع 
aby‏ خارج دائرة مرسومة على الارض . فقد احصت 
المسافات eet‏ يصبح يلوغ الشيء شديد الصعوبة أو مستحيلاً 
بطريقة مباشرة © غير أنه بالإمكان “Yo‏ المعضلة عن طريق 
وسائل غير مباشرة ... وهنا تأخذ القوة الموجبة نحو الشيء 
معنى واضحاً وماموس) 6 ويرجد في هذه المسائل من جبة 
أخرى عائق في طريق das‏ العمل مباشرة 4 والعائق قى 
يكون ماديا أو Lyte‏ » فو على سبيل المثال قاعدة نريد 
مراقبتبا . وهمكذا ‏ نرى في المثل الذي ذكرناه ‏ أن 
الدائرة gil‏ لا عكن اجتيازرما تشكل في نطاق إدراك 
الشخص حاجزاً تنطلق هنه قوة موجبة lth‏ معاكس للقوة 
الأولى . فيتضمن صراع تينك القوتين نوع] من التوتر في 
SUE‏ الحادثي ... YH,‏ الذي te‏ عليه » هو العمل الناجح 
الذي يضم حدا لذلك التوتر AGEN.‏ سيكولوجيا حاد.*. 
الول او الاستدال »> ساهت Lys‏ مدرسة yd‏ مساهمة 
قيمة . وشكلها شديد التغير > فأنصاف النتائج التي يمكن, 
بلوغہا کن ان تسام في en‏ . وقد يسبل الشخص الحادثة 
أحيانا إذ يتحر من بعض الشروط اللمفروضة في الك 
وميزات السرعة sully‏ » كا يمكنه Ge‏ تعديل نوعمة المهمة 

وقي حالات اخرى 6 يكون المقصود حوادث غير واقعية أو 
رمزية . فتنفذ حركة ULE‏ في ol Zl‏ الحدث »> ونصف 
الحدث بدلا من أن نقوم يه © وتتخيل مناهج غيبية خيالية 
( اذا كان لدي ... من الواجب ... ) من شارج الشروط 
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الواقعية او المفروضة والتى تسمح ols‏ الحدث . واذا كانت 
حوادث الاستبدال مستحية أو اذا كانت لا تأت بقرار كاف » 
فإن التوتر المستمر يتظاهر عن طريق نزعة الرجوع عن التجرية » 
والهرب من المدان او الانطواء على الذات في موقف سلب . 
وفي الواقع انه قلنا أن الشخص ot‏ نفسه خاضعا » MAY‏ 
Gull‏ الامجابي » ولفعل الحاجر الرادع والسلي Lab.‏ عن أن 
قبول الخضوع للتجربة قد اضفى على كافة اشماء المبدات قيمة 
سلبية بمعنى أن جميم المفارقات الغريبة عن المهمة تصبح مستحيلة 
بالضرورة الفعلىة Ss ٠.‏ الشخص اذا Cre‏ توعا ما في 
اطار مقفل من جميع الجبات ؛ وليس فيه سوى مخرج 
Ql‏ » لكنه Gla‏ بواسطة الحاجز المعين . والموقف ينطبق 
على الرسم المندسي التالي : 


Evasion Galil,‏ ليس سوى حل قاس لانه يجب تحطم 
ا لحاجز العمومي وقبول انتقاص Moi BY!‏ والانطواء على 
الذات الذي يقم بين المبدان المضاد والانا حاجزاً الحاية > 
هو أيضاً بدوره “Ye‏ ضعيف . 


واستمرار التحربة مكن أن دؤدي ٤‏ مثل هذه الحالات 
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الى اضطرابات انفعالية » وهي اشكال AT‏ بداثية للانفراج 
من التوتر . ونوبات الغضب الشديدة العنف أحيان] لدى 
بعض الأشخاص uf‏ لما دراسة Lo,‏ في et‏ دامبو . 
فالموقف يتلقى تسبيآ UR‏ . ففي الغضب کا في جميع 
الانفعالات بلا ربب > ضعف فى الحواجز gH‏ تفصل طبقات 
الأنا العمىقة والسطحية 6 والتى تومن عادة الإمساك بزمام 
Sol tl‏ عن طريق الشخصية العميقة والسبطرة على الذات > 
وهو ضعف الحواجز بين الواقعي وغير الواقمي . وبالعكس» 
حين يكون العمل Tue‏ فإن التوتر بين الخارج والداخل 
يستمر فى الازدياد » نحسث تمتد الطبيعة السلبية على نسى 
واحد الى جميم الأشباء الموجودة في المبدان > تلك الآشياء 
التي تضيع Las‏ الخاصة ... وحين يضيم اتحاه الهدف 
ذي الامتياز » عندها يتهدم المسكل الميز الذي فرضته 
المسألة على المدان ... والافعال الخاصة لا سيا ردود الفعل 
الفيزيولوجية الحتلفة الت استمتعنا بوصفها يحيث أوكلنا Led}‏ 
دلالة خاصة » تلك الأفعال لا يمكن أن ya‏ إلا انطلاقا 
من هذا المفبوم الاجمالي لتجريد الاتفعال ...» 


ها نحن نصل إذآ في ختام هذا الاستشهاد الطويل الى 
مفبوم حركي للغضب . وأكيد أن الغضب ليس غريزة » ولا 
عادة ولا حسابا عقلا » فبو حل مفاجىء لنزاع ها » 
وطريقة لحل العقدة المستعصية . وسئصادف يكل ASE‏ 
قبيز جانيه بين أنواع الساوك العليا وأنواع الساوك الدنيا أو 
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المشتقات . غير أن هذا التسيز يتخذ هنا كل معناه > 
اذ اننا نحن الذين نضم أتفسئا في حالة وضيعة US‏ > لآن 
متطلباتنا على هذا المستوى تصبح أقل ©» كا تكتفي SST‏ 
بتكاليف أقل . فحين لا يكون باستطاعتتا في حالة التوتر 
العالية > أن نحل إحدى العضلات حلا دققا مضوطً © 
نضغط على أنفسنا > Ll Ay dey‏ تكفيه 
الجلول الغلمظة al‏ الانطباق ( كأن تمرق مثلا الورقة التي 
تحمل حسغة المألة ) . وهكذا يبدو الانفعال هنا بثابة 
bail‏ ا ون مار 
الحبال الي تکبله © فراح يتلوى في وتاقه في جيم الجبات. 
والسلوك Calls‏ » وهو أقل انطباقا على المسألة من السلوك 
الأعلى ‏ غير الممككن ‏ ذلك الساوك الذي يحل المسألة — 
هذا السلوك « الغضب » هو مع ذلك متطبق تام على حاجة 
حل” التوتر وزعزعة كتلة الرصاص التي ترزح على أكتافنا . 
يصبح بأمكاننا منذ الآن أن it‏ الامثلة التي كنا نوردها 
GT‏ : كالمجنونة التي ole‏ تقايل جاه 6 تريد أن GIS‏ 
له . غير أن Ut‏ عسيرة جداً . ها هي إذا في عام 
ضيق مداد ينتظر منها عملا دقيقاً لها يبعد هذا العمل في 
نس الوقت . وجانبه نفسه يدل" »© في موقفه 6 على أنه 
يصغي ويتتظر . لكله في نفس الوقت يدحض هذا الاعتراف 
لإيائه وشخصصته . فمن الواجب المرب من هذا التوتر الذي 
لا Gl‏ » والمريضة ليست قادرة على ذلك الا في مبالغتها 
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. زار فض فما واضطرابها رهي تحول Yall‏ عن العمل 
المي جب :عله »> thd‏ هذا الانباه على نفسها ( « کي اتا 
تعسة » ) 4 Wye‏ يوقا ذاته Able‏ من حك الى مؤاس » 
We‏ دور من يستحيل عليه الكلام © ملطفة ضرورة الأفضاء 
ody,‏ الممارمات أو تلك مستبدلة كل ذلك بضغط ثقل لا 
مفارقة dat ad‏ العام tale‏ . عندما تظبر الدموع والثوبة 
العصبية . كما يصبح من اليسير أن pil‏ نوبة الغضب التي 
gis‏ » حين لا أعود أعرف الاحابة de‏ هازىء . والغنضب 
هتا ليس له نفس الدور في مثال داسو . وجدير تقل النقاش 
الى صعيد آخر © فأ حين أعجر عن أن أكون ملسج 
اللكتة » أجعل نفسي ههيب الجانب مخفا . أود أن اخيف . 
كما الجأ في نفس الوقت الى وسائل مشئقة لأقبر خصمي › 
saan‏ والتبديد « التي قوازي » الدعاية التي استطيم امجادها » 
وأصبح ذا التحوال المهاجىء الذي فرضته على نفسي › 
أقل Gl‏ لاختار الوسائل . 


غير أنه لا يمكننا أن نكتفي بالنقطة gil‏ توصلا إلببا . 
ونظرية السلوك - الانفعال مي تمّة »> غير أتنا نستطيع 
ملاحظة النقص Ys‏ حتى في صفائا BU,‏ . وفي كل الأمثلة 
التي أوردناها » نرى أن دور الاتفعال SH‏ لا جدل Ad‏ 
غير أن هذا الدور ليس مفهوم؟ لكونه كذلك . gel‏ أن 
المرور من حالة البحث الى حالة الغضب > بالنسبة لداسو 
وعلماء النفس الشكليين > إنما جد تفسيراً لما في انفصام شكل 
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وتكوين شكل آخر . ووسي أن pl‏ اتفصام الشكل 
والمسألة بلا حل » . ولكن كيف gk‏ أن أقبل بظہور 
الشكل الآحر . بحب الاعتقاد بأن هذا الشكل انما هو السديل 
الواضح للشكل الأول . وهو ليس موجوداً إلا" بالنسبة 
AL . STU‏ إذا نبج واحد هو تحويل الشكل . غير أني 
لا أستطيم أن أفبم هذا التحويل بدون أن أطرح موضوع 
الوعي Vy)‏ . فالوعي وحده 6 بنشاطه الاستخلاصي › 
يستطيمع أن هدام الأشكال ثم يعد بناءها بلا انقطاع . 
وهو وحده يستطسم تقدير UE‏ الاتفعال لا سيا واا ف 
رأينا al‏ وصف الغضب الذي أتى به غيوم SH‏ عن داميو > 
يبدي لنا الغضب وكأنه Ga,‏ لتحويل شكل العال . فالآمر 
٠ Glan‏ اضعاف Gold)‏ بين الواقعي واللاواقعي » و « تهديم 
امكل المميز الذي كانت المسألة تفرضه في الميدان » . وهذا 
رائع » ولكن oe‏ بتعلق الآمر oleh‏ صلة بين العالم CUM,‏ 
لا نستطيم أن نكتفي بعل نفس الشكل . ومن الواجب 
بدا اللجوء للوعي . ولكن الا يلحأ pe‏ نفسه للوعي 
في Ue‏ المطاف Ge‏ يقول إن الغاضب « يضعف الواجز 
التي تفصل بين طبقات الأنا العميقة والسطحية » ؟ وهكذا فإن 
نظرية جمس hams! pill‏ قد قادتنا بنقصها الي نظرية أنواع 
السلوك عند ask‏ » تلك النظرية التي قادتنا بدورها لنظرية 
الانفعال - الشكل المتحرك »2 التي بدورها قادتنا في النهاية 
esl‏ . من هنا كان علينا أن fag‏ » وخليق بنا الآن 
أن O° SG‏ الموضوع المققي . 
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ie?‏ 55 هن 
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a 5 7‏ 


Théorie Psychanalytique 


لا نستطيم أن نفهم الانفعال ما لم نبحث عن دلالة 
له . وهذه الدلالة حركمة بطبيعتها © لذا نرى أتفسنا 
مازمين ob‏ نتحدث عن UE‏ الانفعال . وهذه الغائية يمكن 
إدرا كبا بصورة Legh‏ عن طريق امتحان ايمالبىي للسلوك 
الانفعالي . والأمر لا يتعلق قط بنظرية في الانفمال — 
الغريزة Emotion - instinct‏ تكون AS)‏ أو أقل غموضاً وترتكز 
على أسس مسبقة أو مبدأ مسلم به . وإث مجره اعتبار 
الأفعال boy‏ الى حدس تحربي عن الدلالة الغائية للاتفعال . 
وإذا ULE‏ من جبة أخرى أن نثيت جوهر الانفمال 
كفعلتايسم للسيكولوجيا الداخلية في نطاق حدس تام » 
نستطيع أن ندرك تلك Ul‏ وهي لاصقة بهبكله. 
وجميع عماء النفس Ge‏ فكروا في نظرية جيمس الطرفة 
قد وعوا نوعا ما هذه الدلالة الغائية » فبي التي يضفي 
عليها جانيه Be‏ اسم « العنصر النفسي » > وهي التي 
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بحاول slic‏ وظائف الأعضاء من أمثال كاورن Cannon‏ 
وشرنغتون أن يعبدوا إدخانها في وصف الأفعال الانفعالية 
بالاضافة لفرضيتهم عن الحساسبة الدماغية »> وهي Cal‏ التي 
Lud‏ لدى old‏ أو لدى cle‏ سيكولوجما الشكل مجدداً . 
وهذه الغائية تفترض Lbs‏ استخلاصا لانواع السلوك لا 
عكن أن OF‏ سوى الوعي الكامن Inconscicnt‏ عند OWA}‏ 
النفسان أو الوعي ؛ يصبح إذا من اليسير ايحاد نظرية 
تحليلية عن الانفعال - الغائبة . كا نستطيم يدون الكثير 
من ابد أن ندل على الغضب > أو الخوف بوسائل Leb‏ 
البا عن طريق نزعات لاواعبة Inconscients‏ في ستل 
الاكتفاء الرمزي » ولخلع حالة من التوتر الا تطاق . وهكذا 
ict‏ بعين الاعشار »> tb‏ الاتفعال الرئيسية © فالاتفعال 
متلقى > وهو يفاجىء © وبنتشر حسب القوانين الخاصة 
وبدون of‏ تتمكن عفويتنا الواعبة من تعديل سيرها بطريقة 
ذات Ma, ٠ US‏ التفكك فى ub‏ الانفعال المنتظمة > 
التي يصار الى اناطة موضوعبها المحرك بالعقل الطاحن © وفي 
طبيعته الحتهية > التي لا gk‏ أن تكون كذلك الا بالنسبة 
لوعي الشخص > ان هذا التفكك بؤدي leg‏ ما على الصعيد 
السيكولوجي التجربي © نفس الخدمة التي يؤدها على الصعيد 
الممتافتزيقي * التسيز الذي أتى به كانط بين الطبيعة التجريسة 
والطسعة الجوهرية ° ١ , Noumenak‏ 


Nouméne‏ فلا علاقة لنا ها ,' المنرجم 
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والواقع أن Les Saul‏ التحليلية كانت SATB JR‏ 
من شداد على دلالة الافعال النفسية » أي أنها هي الاولى 
التي أصرت على أن كل حالة isl,‏ تصلح لغير ما هي we‏ 
بح" ذاتها . فالسرقة الخرقاء التي يقدم We Lyle‏ الموسوس 
باجنس Obséde sexuel‏ ليست مجراد « سرقة خرقاء » . فبي 
ترسلنا الى شيء غير ذاتها > منذ اللحظة التي نعتبرها فا 
مع الحللين النفسيين كحادث معاقبة الذات oI‏ . وهي bo‏ 
الى المركتب الأول الذي بريد المريض oy‏ بعاقبة نفسه 
نرى أن نظرية الانفعال التحليلية ممكنة . أو. ليست موجودة 
حتى الآن ? هذه الامرأة مما هاجس الغار » يغمى علا 
حين ترى ley‏ من الفار . ويكتشف الحلثل النفسي في 
طفولتها GE‏ جنسا عسيراً مرتيطاً Us‏ الغار . ما يكون 
الانفعال اذا ؟ Gol‏ رفض > Sole‏ رقابة ولس Lad,‏ للغار 
نفسه »> بل رفض Lol‏ الذكرى المرتبطة بالغار فالانفعال 
هنا بثابة هروب أمام LAY‏ الواجب dee‏ 6 مثله مثل 
النوم الذي يكون Ute bled‏ هروب من قرار تحب اتخاذ. 
؟ا أن مرض بعض الفششات بنظر Steckel (Ra.‏ هو هروب 
من الزواج . وبالطبع ليس الانفعال على الدوام تملصاً . فبإمكاننا 
أن نرى عند الحللين النفسين تفسيراً الغضب باعتباره اشاعا 
وميا Tt el‏ ع ول ein) eel eee‏ امن 
هذه التفسيرات . أرى يكون الغضب دالاً على السادية 
Sadisme‏ فبذا أمر لا شك 43 cia‏ تكون Way tll‏ أمام 
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الخوف السلبي db‏ على المرب dey‏ البحث عن مأوى © 
ld‏ شيء أكيد وستحاول أن po‏ سلبه . وموضوع البحث 
الآن 6 هو ميدأ التحليلات النفسية ذاته هذا Vad‏ هو ما 
بنىتنا أن لنجابهه الآن . 


إن“ تفسير التحليل النفسي يفبم الحادث الواعي كتحقيق 
رهزي ارغبة مكبوتة » عن طريق المراقبة . ونشير الى ان 
هذه الرغبة ليست بالنسبة للوعي > منوطة بتحقيقه الرمزي . 
oda,‏ الرغبة لوجودها لوعي وقي sll‏ هي فقط ما 
atu‏ ذاتها من أجله : الانفعال © الرغبة في النوم > السرقة 
هاجس الغار > الخ . أما اذا لم يكن الامر كذلك »> واذا 
كان لدينا وعي »> ولو ضمني © ارغبتنا الحقيقية »> نصيح 
سيئي النية > والحلل النفسي لا يعني هذا الامر . ينتج 
عن ذلك أن دلالة UL‏ الواعي هي خارجة EE‏ عن 
هذا الشعور نفسه » أو اذا CLES‏ يكون المدلول عله Liha‏ 
Ck‏ عن Noll‏ » وسلوك الشخص هو حه" ذاته ما هو 
( إذا عنينا « “Ut‏ ذاته » ما هو ant‏ ) 6 غير أنه 
من Ghul‏ حل" رموزه بوسائل خاصة > كا sha‏ الى حل 
رموز لغة موصوفة 6 UR,‏ إن الفعل الواعي هو بالتسبة 
J Jad)‏ عنه > كنسسة الشيء الناتج عن حدث الى هذا الحدث 
وكا هي على سبيل امثال بقابا النار المشتعلة في الجبل بالنسية 
الناس الذين أشعلوا هذه النار . فالوجود الاتساني لا حتويه 
الرماد الباق > بل هو مرتبط به بصلة Causalité Laud)‏ : 
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والصلة » dio sl‏ ¢ : ويقايا النار سلبمة بالنسة ذه 
العلاقة السببمة » GU‏ ككل نتيجة بالنسبة لسبيها . والوعي 
الذي م يكتسب العلومات Gl‏ اللازمة لا يستطيع اف 
يقم تلك البقايا على انما مثابة علامات . وان البقايا في تفس 
الوقت هي ما هي “ اي LI‏ موجودة لذاتها يعدا عن اي 
تفسير دال : فبي قطع خشبية عارقة > ليس إلا . 


وهل بامكانتنا أن نقبل ob‏ يكون الفعل الواعي hs‏ 
الشيء بالنسبة لدلالته » أي أنه يتلقاه من خارج كصفة 
خارجية ‏ لا هي النار صفة خارجية بالنسبة للخشب > أن 
يكون قد أحرقه الرجال قصد التدفئة عليه ? ويبدو في 
pal‏ أن التتيجة UY)‏ لتفسير كبذا أن يصبح الوعي شيا 
بالنسة لمدلول عنه » of,‏ تقبل ob‏ الوعي يتخذ له دلالة 
بدوت ان يعي الدلالة التى بتخذها . نجد هنا تناقضاً فاضحا » الا 
اذا اعتبرنا الوعي UUs‏ شيء موجود من نوع الحجر أو الغطاء 
الجلدي 0 ولكن 3 مثل هذه Jit!‏ حب الرجوع عن 
کو po‏ دیکار ت ¢ Cogito Cartésien‏ واعتہار الوعي كحادث 
ما به يظبر نفسه . فاذا كان الوعي يحمل دلالة » يجب 
أن يحتوي JS Yule‏ واع . وهذا لا يعني أن تكون 
تلك الدلالة صريحة LE‏ . وف ذلك درجات كثيرة مكنة 
للحمود والوضوح . وهذا يعي فقط انه لا حب أن نسأل 
الوعي من خارج » ك لو أننا نسأل be‏ الموقد او المكان 
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الذي ad Las‏ 6 بل عليئنا أن تبحث فيه من الداخل عن 
الدلالة .. قالوعي ست la}‏ كان الكوجمتو مكنا بالضرورة - هو 
نفسه الفعل والدلالة والمدلول عنه معا . 


وني wall‏ ان ما bt‏ دحض التحليل النفسي Fyne‏ 
هو ان التحليل النفسي لا يعتير الدلالة tsk. WIS,‏ بكاملها 
من GE‏ الوعي . والحلل النفسي يعتبر دائما وجود تحانس 
داخلى بين الفعل الواعي والرغبة التى يعبر عنبا 6 لان الفعل 
als‏ برمز للعقدة المعبر Lee‏ . وهذه الطبيعة الرمزية 
ليست > بالنسبة لامحلل النفسي 6 خارجة ge‏ الفملل 
الواعي نفسه : بل هي مكونة له . ونحن متفقون Luli‏ 
معه حول هذه النقطة ؛ ان الرمز مكون للوعي الرمزي ؛ 
وهلا لا يشكل أدنى شك بلنسبة لمن يؤمن بقيبمة 
eS‏ ديكارت . ولكن من الواجب أن AUS‏ 6 حول ما 
اذا كان الرمز مكوناً للوعي > وحري بنا ان تدرك de‏ 
تفم Gel‏ بين تكوين الرمز والرمز نفسه . غير انه بحب 
أن يتفق على ان الوعي يكون تفه رهزي . في مثل oda‏ 
الخال » لا OSs‏ وراء الوعي شيء وتصبح العلاقة. بين الرمز 
وصاحب الرمز وتكوين الرمز > do Ue‏ للوعي ile‏ 
داخلية . Intraseuctural‏ ولكن اذا أضفنا ان الوعي مكون 
للرمز بناء ll‏ السبي التابع لفعل تجاوزي هو الرغبة 
المكبوتة 6 الوقعنا من جديد في النظرية التي تجعل من علاقة 
المدلول ce‏ ,الدال علاقة سببية . والتناقض العميق الذي 


tt 


تقع a‏ جميع مدارس التحليل النفسي هو إعدادها لصلة 
السببية ey‏ التفم بين الحوادث التى تدرسها . لأن هذين 
الطرازين من الصلة ليسا متطابقين . لذلك فان نظريي التحليل 
النفسي يقيمون صلات تجاوزية Le‏ قاسية بين الأفعال المدروسة 
( فمغرز الدباييس يدل Elo‏ في dtl‏ على gai‏ المرأة © 
ودخول القطار يدل ola] Ue‏ العمل الجنسي ) © في حين 
ان صاحب الخيرة يتأكد. من Geld‏ لا سما وهو یدرس افعال 
الوعي Gall‏ »> أي ببحثة المرن عن العلاقة في داخل الوعي 
بين تكوين الرمز Wy‏ ذاته . 


ونحن من. جتنا لا ندحض نتائج التحليل النفسي حين 
تأتي حصية للتفهم . ونقتصر على إنكار أية قيمة ومعقولية 
لنظرية التحليل الملحقة في السبسسة النفسية . .ا نؤكد انه 
لجأ الحلل النفسي للتفبم في تفسير الوعي > اصبح من الأفضل 
الاعتراف بصراحة بأن كل ما بحري داخل الوعي لا يمكن 
ان Gal‏ تفسيره إلا من الوعي نفسه 6 ها نحن نعود إذاً 
لنقطة انطلاقنا : ان نظرية الانفعال التي قؤكد الطبيعة 
الدالة للأفعال Whey!‏ » علبها أن تبحث عن الدلالة داخل 
الوعي نفسه . وبقول آخر بأن الوعي هو الذي dt‏ من 
ذاته dun + Le,‏ لحاجات ذات دلالة داخلية . 

والحق يقال ان انصار التحليل النفسي يثيرون صعوبة 
مبدئية : إذا كان الوعي cbs‏ الانفعال وكأنه be‏ إجابة 
منطبق على موقف خارجي 6 فكيف يكن لهذا الوعي ان 
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لا Wb Le, of‏ الانطباق 9 ومحب الاعتراف ol‏ نظرية 
التحليل النفسي تأخذ Gy GE‏ الاعتبار هذه المفارقة بين 
الدّلالة والوعي » وليس هذا الامر مدعاة للدهشة OY‏ الوعي 
انما وجد من اجل ذلك بالضبط > كا يقول الحلتاون 
النفسون »> في اكثر الالات » اننا نكافح بصفتنا عفوية 
Lel,‏ ضد انتشار التظاهرات الانفعالىة : فنحن نحاول ان 
نسطر على خوفنا » وان تهدىء Linde‏ وان نضط ٠‏ عنا. 
وهكذا فتحن لسنا نمني تلك الغائية في الانفمال كما isl,‏ 
ندحض الانفعال بكل قوانا » ل نح عال يغزونا بالرغم 
منا . وات الوصف الفينوميئولوجي للانفعال هو الذي حب 
ان برفم Le‏ هذا التناقض . 
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إن ما يمكن أن bucks‏ في يحثنا » هي ملاحظة تمبسديةقد تكون 
بثابة انتقاد عام at‏ نظريات الانفعال التي صادفناها ( ما 
عدا نظرية دامبو ) :تحري الأشاء بالنسبة لغالبية علماء النفس 
وكأن وعي الانفعال كأث في البدموعيا Lo‏ » أي كا لو 
أن شكل الانفعال الأولي باعتباره فعلاً Lely‏ > قد بدا لتا 
ile‏ تعديل WL‏ النفسة »أو أن تمتيره ‏ كي نلجاً الى 
اللغة الشائعة  ILS‏ واعبة . ومن الممككن JIS Lisle‏ 
ust‏ أن نعي الانفعال وكأنه هيكل عاطفي للوعي »> كأن 
تقول th:‏ غاضب ٠‏ أنا BE‏ > الخ . بيد أن الخوف 
ليس في الأصل Ley‏ للشعور الخوف 6 كا وأن ادراك هذا 
الكتاب ليس Le,‏ لإدراك الكتاب . فالوعي الانقعالي هو 
في البدء غير مفكتّر به »© وعلى هدا الصعيد » لا يمكن أن 
يكون هذا الوعي الانفعالي Cost,‏ لذاته إلا dat GG‏ 
اللاوضعي . والوعي الانفعاليى هو في البدء وعي لعالم . 
وليس من الواجب استحضار نظرية الوعي بكليتها » لكي 


£۷ 


نتفهم هذا المبدأ بوضوح . ويمكن Gard‏ اللاحظات البسيطة 
ان تكون كاقبة لذلك > ومن اللاحظ أن دارسي الانفعال 
م Ke‏ 1 قط بتلك اللاحظات . وبدهي “في الواقم > ان 
الانسان الخائف © انما هو HE‏ من شيءحتى ولو كان 
الامر Gall WE Glo‏ غير الحدود الذي نشعر به في 
الظلام او في مر متجيم او في صحراء ٠‏ الخ . فنحن انا 
نخاف من بعض اشكال Wl‏ © من بعض اشكال dla‏ . وقد 
أشار جميع علماء النفس > بلا ريب © إلى أن إدراكا حسيا 
ما Perception‏ هو سيب الانفعال وهذا الإدراك ا مسي هو 
Représentation Signal dle je‏ لكنه gis‏ هم > ol‏ 
الانفعال يبتعد عن موضوعه لقتصر على نفسه 6 ولا يازم 
الكثير من التفكير لنفهم »© بالعكس > أن الانفعال يعود في 
كل لحظة الى موضوعه بل يغتذي منه > فهم يصفون yl‏ 
مثلا »> أثناء الخوف »© وكأنه ليس قبل كل شيء هربا من 
أمام شيء ما »> وكأن الشيء الذي نهرب منه لا يبقى دائًا 
متمثلا في المرب ذاته 6 وكأن هذا الشىء موضوعه وسيب 
وجوده © هذا الشيء الذي نيرب من أمامه . كيف نتكلم 
عن الغضب Got cee‏ الضرب والإهانة والتبديد دون أن 
نذكر الشخص الذي يشل الوحدة الغرضية لتلك الشتائم 
والنبديدات والضربات ? وبكامة إن الشحص النفعل والشيء 
سمب الانفعال قد اجتمعا في خليص, لا ينفصم © والانفعال 


نوع من خشية العام . وهذا ما لاحظه دأمبو وحده > بدون 


LA 


أن يعطي السبيب . إن الشخص الذي يبحث عن حل" 
aL‏ عملية هو خارج العالم by‏ داخل معا وهو يدرك العام في كل 
لحظة > من خلال جميم تصرافاته . فإذا ما فشل في تجاربه 
اذا ما أثير > فإثارته نفسها هي أيضا نوع من ظبور العام 
له . وليس ازاماً على الشخص أن يعود الى ذاته » ار 
يعطف Ley‏ انكاس © فيا بين الفعل الفاشل والغضب . 
وعكن وجود مر“ متواصل من الوعي غير المفكدر فيه « أي' 
العالم المفعول » Monde-agi‏ ( الفعل ) الى الوعي غير المفكر 
قيه « العالم البغيض » ( الغضب ) . والوعي الثاني هو 
تحوال للوعي الأول . 


ولكي نحسن فهم معنى ما سيرد 4 من الضروري أن 
يستحضر القارىء جوهر السلوك غير المفككر فيه 
Conduite Irréflechic‏ . هناك ميل الى الظن أن الفمل Action‏ 
هو مرور ابت من غير المفكر فيه Irréfléchi‏ الى الانعكاسي 
Réflexif‏ من العام LD‏ نحن op ٠‏ الموضوع ( وهو وعي 
للعالم غير مفكر فيه ) ثم ندرك أنفسنا وأمامنا موضوع 
يجب Ch‏ ( انعكاس ) © وانطلاقاً من هذا الانعكاس نتبنى 
we » SS‏ أنه بحب أن نتمسك به نحن ( اتعكاس ) ثم 
ننزل بعد ذلك في العام لننفقد الفمل ( غير المفكر فيه ) 
بدون أن تأخذ بعين الاعتبار سوى الغرض المفعول . ثم إن 
جميع الصعويات الجديدة 6 وجميع أنواع الفشل الجزئية التي 


تحتاج الى تضميق GLE‏ تبعث بنا الى الصعيد المفكر فيه 


(4) Jada نظرية‎ 4 


ReFiéchi‏ . من هنا ينشأ رواح ورجوع ثابتان من شأنها 
أن نكو" الفمل . 


لكنه من الأكبد أننا نستطيم التفكير بفعلنا . غير أن 
ue‏ ما تجاه الكون das‏ في غالب الأحيان بدون wl‏ 
يغادر الشخص الصعيد غير Rd‏ فه . فأنا في هذه اللحظة 
ا ١‏ اكت والكق لست gal gel‏ أكتب. 2 :قال إن 
العادة هي gil‏ جعلتني لا gel‏ الحركات التي تقوم بها يدي 
وأنا أرسم ٠ yA‏ وهذا مستحمل ؛ قد تكون لدي عادة 
الكتابة » ولكن لس عادة كتابة هذه GS GU‏ هذا 
الترتسب . ot,‏ الحذر بصورة عامة من اللحوء للعادة في 
الشروح . وقي الواقعم أن فعل الكتاية ليس قط لا واعباً » 
بل هو هيكل ed de‏ © إلا انه ليس واعيا لذاته » 
والكتابة تعني Le,‏ فعالا للکامات من ee‏ أا تنشأ تحت 
pty‏ © لبس OURS‏ من tee‏ اتني أنا الذي کتبتہا: 
فأ أدرك الكامات Lede‏ من ee‏ أن فا تلك 
sll‏ اشيكلية في أرى تنأتى من لا شيء Exnihilo‏ 
وبدون أن تكون Yl WE‏ في نفس الوقت 6 أي wi‏ 
تكون مخلوقة بطريقة سلبية > ففي نفس اللحظة التي أرمم 
فبها US‏ ما »© لا atl‏ لانحناءات الحروف gl‏ ارسمها SS‏ 
على حدة : قفأ في حالة اتتظار خاصة »> حالة انتظسار 
خلاق »© bol‏ أن تستعير الكلمة ‏ الى Yoel‏ مسبقاً ‏ 
اليد التي تكتب والانحناءات الى Le‏ الى تحقى ذاتها . 


© + 


وأنا JS‏ تأكيد لا أعي الكامات بنفس الطريقة gh‏ أقرأ 
فيبا ما يكتب شخص من الأشخاص th,‏ اتطلم من فوق 
كتفه . غير ان هذا لا يعني gel dl‏ نفسي وأنا اكتب . 
والاختلافات الأساسبة هي التالية : إن الادراك الحدسي لما 
te‏ ان ars‏ “من ار و اش “التي و 
Evidence Probable »‏ » »> وأفهم الكامات التي YLF‏ يده 
قبل أن يكون قد Yee‏ كاملة . ولككن في اللحظة التي 
اقرا فسا همد ... » US yl‏ « مستقل » حدسيا » 
US,‏ « مستقل » تتمثل كواقع محتمل ( على غرار الطاولة 
أو الكرسي ) . أمها إدراكي الحدسي للكامات التي اكتببا » 
فإنه يفضي إلي بها على آنا أكيدة . والآمر يتعدى ينوع من 
المقين خاص Le‏ : فليس Tos)‏ أرى US‏ « يقين » الق 
اكتها ستظهر ( إذ عكن أن محصل لي انزعاج © أن أغير 
الفكرة الخ .. ) ولكنه ST‏ انها اذا ظبرت © فستظهر 
كا هي عليه . وهكذ Of‏ الفعل يكون طبقة من الآشياء 
الأكيدة في عالم محتمل © ولنقل اذا شئنا انها اشاء 
dace‏ من حسث أا كائنات مستقبلة BST, > LAS),‏ من حمث أنها 
مكنات 3 العالم Potentialités‏ . فضلاً عن أن الکامات الي aK‏ 
جاري لا تتطلب شيثا » فأنا أنظر إليها في نطاق تسلسل ظبورها > 
كا لو أنني انظر الى طاولة أو مشحب . أما الكامات التي اكتبها فبي 
بالعكس لزوميات Exigences‏ . فالطريقة عنما التي ادر کہا پا من 
خلال نشاطي الخلاق هي التي تكوتها ) هي عليه : إذ 
تبدو وكأنها ممكنات من الواجب تحقيقها . ولكن ليس من 


أ 


الواجب أن تتحةتى بواسطتى أا . فالأة لا تظبر قط هنا . بل 
gel‏ فقط بالانجذاب الذي تحدته الكامات . وأشعر موضوعا 
بازوساتها »> وأراها تتحقق وتطلب في نفس الوقت أت 
Gans‏ أكثر 6لا وبإمكاني أن أفكر بالكامات التي يخطبا 
جاري كازمة ob!‏ بتحقيقبا » ولكني لا أشعر ذا الإلزام . 
أما إلزام الكامات التي eet‏ بنفسي فهو »© بالعكس © حاضر 
مماشرة ا انه وازن وعسوس . فالكامات حر يدي وتقودها. 
ولكن ليس على طريقة صغار الشياطين الحبة النشيطة التي 
تدفعها وتسحبها في الواقم »© لآن إلزامها سلبي . أما بالنسبة 
لدي أنا eel GU‏ » بمعنى Gi‏ أشبدها مباشرة كلآلة التي 
بها تتحقق الكامات . فبي غرض في العا ولكن هذا 
الغرض حاضر © کا الى عشته في نفس الوقتة . ها أن 
الآرس أترده : أأكتب US‏ « إذاً» ام كامة «باللتلجة » 
وهذا لا بفترض قط عوداً الى نفسي . سوى أن SUR‏ 
Tho‏ » و Cheba‏ تظبر - ol LI,‏ تدخل في 
gly‏ . وسنحاول في مان 27 ot‏ نضف بتوسع العام 
ally . pail‏ هنا فقط > أن نبين أن الفعل > لكونه 
Lye Le,‏ غير مفكر ab‏ > يكوان نوغا من الطبققة 
الوجودية. في العام > aly‏ ليس من الضروري أن يعي المرء 
ذاته فاعلا aid‏ - بل بالحكس — وبكامة » إن الساوك غير المفكر 
فبه ليس سلو كا لاواعباءبل هو سلوك واع dud‏ بصورة غير da jae‏ 
ac, LS,‏ لذاته بضورة معلومة هو أن يتجاوز نفسه وأن 
يدرك في العالى كصفة للأشياء . هكذا نستطيع أن نفہم جميع 


oY 


ازوممات العام الذي Lt‏ بنا وتوتراته Lal‏ 6 وهكئ ذا 
ترسم خريطة لهذا العام tual‏ بنا Umwelt‏ » خريطة تتغير 
بتغير أفعالنا وحاجاتنا . غير أن الأشاء « الواجب تحقيقها » 
في الفعل العادي المنطبتق © تبدو وکا علبها أن تتحقق 
عن طريق بعض السبل . والوسائل ذاتها SLUR sag‏ 
تطالب بالوجود . وتفهم الوسية هذه » كسبيل وحيد ممككن 
للوصول الى الحهدف ( او اذا كان هناك عدة سبل > تكون 
هذه السل المدة مكنة رحدها »2 الخ . ) نستطيع أرن 
نسسه الحدس المعتمد على الوقائم الحتمية lll‏ . ومن هذه 
الجبة إن العام الذي محيط ينا - وهذا ما يسمه OU‏ 
آم فيلت dle — Umwelt‏ رغائينا وحاجاتنا وأفعالنا » يبدو. 
وكأن GL‏ خسقة وعرة تخططه » Gb‏ تقود الى هذا 
الحدف الحدد أو ذاك » أي الى ظبور غرض مخلوق . وكل 
من هذه الطرق وتلك محفوفة بالطبع »© بالشباك والأشراك . 
نستطيع أن نقارن هذا العالم بالصحون المتحركة في آلات 
النقود حمث “تدحرج الكرات الصغيرة . فهناك طرق يخطبا 
clu‏ من الدبابيس توجد فيها ثقوب عند مفترقها . إن في هذا 
العام صعوبة .. fay‏ الصعوبة هذا ليس مبدأ انمكاسياً 
يفترض علاقة بى أنا . فاليداً هو هنا > في العا 6 وهو 
صفة في العالم تتمثل في الإدراك ( تاما کا هي الطرق حو 
الممكنات © وهذه المكنات ذاتها » ولزوميات LEY‏ »> الغ ! 
كالكتب الواجب قراءتها » والأحذية الواجب تصليحها الخ ) 


or 


هذا هو المقابل الظاهر لنشاطنا الذي ob nth‏ أو bist‏ 
به ققط . 


والان تستطبيع أن نفهم ما هو SLY!‏ . فمو تحويسل 
fll‏ . فحين تصبح الطرق الخططة شديدة الصعوبة » أو حين 
لا نرى أي“ طريق »> لا نستطيم عند ذلك أن نبقى في 
dle‏ ملح وصعب الى هذا ULI‏ . واذا كانت جيم الطرق 
مسدودة © من الواجب أن نفعل شيا ما رغم ذلك . 
عندئذ نحاول أن نغيّر العام 6 أن نعيش كما لو كانت 
علاقات الأشياء بممكناتها » غير منظمة بواسطة مناهج حتمية » 
بل هي منظمة عن طريق السّحر . ولندرك تام بأن 
القضية ليست gai CS‏ نتلقى ضغطا » كما ونحن نرتمي قي 
هذا الوضع الجديد بكل القوة التي نتمتم .ها . ولندرك 
Lal‏ أن هذه الحاولة ليست كذلك بما هي عليه 2 YOY‏ 
تصبح آنئذ غرضا للتفكير . فبي قبل كل شيء إدراك العلاقات 
الجديدة slay Wl,‏ الجديدة . غير أن إدراك الغرض بكرن 
Sn‏ أو منطويا على توتر لا يحتمل »> فبدره الوعي أو 
يحاول أن يدركه بصورة مختلفة » أى أن هذا الوعى Spd‏ 
بالضيط Le‏ تحويل الغرض نفسه :ا pe)‏ في اتجاء 
الوعني ليس فيه أية غرابة . وتجد ألف مثال على تحوالات 
كبثنه في النشاط وقي الإدراك الحسّي . فالبحث مثلا عن 
وجه oy‏ في صورة  Cael‏ « أبن البندقة » يقودنا 


إدراكا أمام الصورة بشكل جديد »> وهو كيفية تصرقنا 


o 


تجاه أغصان الأشجار © والآوتاد التلفرافية a Wy‏ كما لو كنا 
أمام بندقية » وهو Gat‏ حركات all‏ کا لو كتا أمام 
بندفة . غير انتا لا ندرك هذه الحركات ut‏ ذاتها . 

خلال هذه الحركات تتجه تحو الأشجار والأوتاد التي 5 
, كندقية حنملا » »> نة تنحاوز هذه ple‏ 
والأوتاد » إلى أن fee‏ الإدراك الحسّي فحأة فتظمر 
البندقية » وهكذا فإتنا نفقه Ge‏ جديداً » أو غرضاً 
قد بشكل جديد © من خلال تغير CM‏ > كا لو كان ثة 
تغيّر في السلوك . فلا حاجة لنا أن نضم أنفسنا في el‏ 
على الصعيد الانمكاسي . وأسطورة الصورة الصغيرة هى مثابة 
pele Motivation jad‏ . ونحن نبحث عن Liu‏ دون 
أن نغادر الصعيد غير المفكر فيه . أي أن بندقة ممكنة 
الظبور تظبر - وكانت قد اتخذت هكانها فى الصورة يطريقة 
غامضة . Ute,‏ أن نفهم التغيير في النية والسلوك »> ذلك 
nal‏ الذي ييز الانفعال على النمط ذاته . واستحالة اماد 
حل" LW‏ » ا فهمت Lepage‏ على «fel the Ut‏ 
بثابة تعلتل للوعي الجديد Kale‏ فيه » ذلك الوعي 
الدي يدرك العام OT‏ بصورة مختلفة yy‏ جديدة كا برحه 
سلوكا جديداً - تدرك هذه Ud‏ من شلاله ‏ م يكون 
ble‏ هيئلة Cab‏ الجديدة . إلا أن السلوك الانفمالي 
ليس على صعيد أنواع السلوك الأخرى ذاته > فهو ليس 
Loe‏ 886004 إذ ليس فى نيته أن ph‏ فعلا على الغرض 
sh se‏ عن طريق مداخلة الوسائل الخاصة . والسلوك 


لت 


يرمي إلى أن يضفي - على الغرض بنفسه ويبدورنف 
أن ds‏ فى ia‏ الواقعي ع ف اش © gia:‏ ودا 
tsi‏ » أو حضوراً أقل . ( أو وجوداً ST‏ »> الخ ). 
ويكلمة © فالجسم هو الذي يغيّر » في الانفعال > علاقاته بالعام 
لكي a‏ هذا العالى صفاته > أجل إنه الجسم الذي يرجه 
الوعي . وإذا كات الانفعال Leg‏ من اللبو ©» فإنه ob‏ نؤمن 
به . وإن مثالا thug‏ سيشرح لنا الشيكل Quay‏ > أا 
أمدة يدي لأقطف عنقوداً من العنب © فلا أستطيع أت 
أمسكه '» فالعتقود لا تطوله يدي . وأرفع كتفي" 6 ثم 
أرخي بدي © gl,‏ « لا تزال الحيّات حصرما » وأيتعد 
عنها . إن جيم تلك الحركات والأقوال > وذاك السلوك Ye‏ 
تدرك قط at‏ ذاتها . انها مسرحصة صغيرة أمثلها تمت 
المنقود لأضفي من UE‏ على العنب هذه الصبغة « أي أن 
اعتبره حصرما » تلك الصبغة gi‏ هي بثابة بديل للسلوك 
الذي عجزت عن اتتانه . فقد تثلت ole‏ العنب في td‏ 
Ls,‏ و بحب أن تقطف » غير أن هذه الصفة Kell‏ 
ما of GU‏ أصبحت لا تطاق »> skal of‏ تنفبذها لا 
يكن أن تتحقق . وهذا التوتر الذي لا يطاق أصبح بدوره 
nee‏ لنعرف § العنب صفة جديدة أي « عدم النضوج » 
oda,‏ الصفة تفض” النزاع وتقضي على التونر . إلا“ أن هذه 
الصفة لا أستطيم أن أضفيبا GS‏ على العنب > وأنا لا 
أستطيع أن أؤثر على العنقود بالطرق العادية . عندها أدرك 
خوضة العنب غير الناضج من خلال سلوك القرف . وبطريقة 


كه 


سحرية © أضفي على العنب الصفة التي أرغب فا . ولدست 
هذه المسرحية هنا إلا" at‏ مخلصة . ولكن. أن يكور 
الموقف شديد الإلحاح > وأن يكون الساوك السحري” قد ت" 
Dus‏ : ذلك هو الاتفعال . 


ios‏ على سيبل الثال الخوف السلي . أرى وحغا 
مفترسا يقترب مني 6 تخور قدماي من تحتي © وتضعف 
نبضات قلبي > ويكتنفني الشحوب © وأقع مغشيا على . لا شيء 
يبدو عدم الانطاق أكثر من هذا السلوك الذي J ey‏ 
التبلكة بلا مقاومة . لكنه مع ذلك سلوك التملص . فالإنماء 
هنا هو ملجاً . ولكن لا Lot ci’)‏ هذا اللحاً من أجل 
نفسي © وأني أحاول أن dal‏ نفسي © أن لا أعود فأرى 
الوحش المفترس . آنا لم أخرج من الصعيد غير المفكر فمه » 
لكني - لعجزي عن درء الخطر بالطرق العادية والتنلسل 
الحتمي > فقد أنكرت هذا الخطر . ett‏ أن أجعله منعدما . 
إن UY‏ الخطر كان بثابة مبرر لتبة العدم التي أمرت بالساوك 
السحري . وبهذا الفعل » جعلته منعدما بقدر ما كار في 
وسعي . هنا كانت حدود فعلي السحري على العام , استطبيع 
أن أحذفه كغرض ged‏ ولكني لا أقدر على ذلك إلا وأنا 
الف الوعي 2١١‏ ذاته ولا cbs‏ قط أن السلوك الفيزيرلوجي 
للخوف السلى هو اضطراب صرف . بل هو Ste‏ تحقيق 


)١(‏ أو على الأقل وأنا أعدل هذا الوعي : والاماء انتقال الى وعي حالم » أي 
غير محقق , المؤلف 
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حالات جسدية مفاحئة من YL‏ أن Gily‏ عادة JUST‏ من 
المقظة الى النوم . 


وا مهرب في الخوف الاجابي قد the eel‏ كسلوك عقلي . 
اذ نرى فبه حساب من يريد أن يضم بينه وبين الخطر 
أكبر مسافة ممكنة . لكن هذا فيم سيء السلوك الذي 
ما هو JOT‏ سوى توع من الحذر . فنحن لا هرب کي تصبح 
في مأمن »> بل نهرب bY‏ لا نستطيع أن pad‏ عن ظريق 
الإغماء . والهرب هو إخماء لاه» وهو سلوك سحري يقضي بانكار 
الشيء الخطر يحسمنا كله » اذ نقلب هيكل اتجاه المكان الذي 
نعيش فه © ونحن نخلق فحأة اتجاها ممكن الحدوث > من الجهة 
ist‏ . فو طريقة نسان الخطر » طريقة لإنكاره وبمثل تلك 
الطريقة يلقي الملا كمون out]‏ بأنفسهم على الخصم وعبو هم 
مغمضة > ogi‏ بريدون أن يحذفوا وجود قبضتيه 6 وم يأبون 
أن Spa‏ وبذلك يحذفون فعاليته! » رهزي . وهكذا فإن 
ال معنى الحقبقي الخوف يبدو لنا : كوعي Gu,‏ الى الانكار ٤‏ 
من خلال سلوك سحري » انكار شيء خارجي في العمالم » 
يذهب الى “Ue‏ انعدام نفسه 6 لبجمل الشيء متعدما معه . 

يتميز الحزن السلي ©» جا نعم » بسلوك Gaye‏ > فيناك 
انحلال في المضلات 6 وشحوب 6 وبرودة في الأطراف > 
يتطلم الحزين الى أحد الأركان حيث lt‏ » جامداً » مقدماً 
العام أقل مساحة ممكنة 6 يفضل at‏ الل على الأشعة 


الوضاءة »> والسكوت على الحركة > fab,‏ عزلة الغرفة على 
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جور الأماكن العامة أو الشوارع . « لكي يبقى © کا يقال 
وحده مع الأ » . وليس هذا صحبحا قط . فالواقع انه 
من القوة أن يبدو لمرء وهو يفكر في كابته ge‏ ©» 
فالحالات التي ندالل فا على LT‏ قليلة جداً » والسبب تلف 
LE‏ » فقد اختفت إحدى المالات العادية في أقمالنا » 
والعام بازمنا أن نفعل ad‏ وعليه بدوت تلك المالة . ومعظم 
المنكنات التي تقطن فيه dle)‏ الواجب القيام بها > 
والأشخاص الذين حب مقابلتبم ؛ وأفعال الحياة اليومية التي 
يحب تنفيذما ) تبقى كا هي عليه > غير أن الوسائل 
تحقيقها > الوسائل التي تخط « العالم bal‏ بنا » هي التي 
تغيرت . فاذا عامت مثا خسارتي » فلا أعود أمتلك الوسائل 
ذاتها کي أنفذها . بل يحب أن أستبدها بوسائط جديدة 
( فإذا كنت قد خسرت Ql‏ استبدها يركب الأوتوبيس ) 
وهذا boll‏ ما لا أريده قط © ol,‏ دف الى حذف 
وجوب البحث عن طرق جديدة 6 وتحويل هيكل الال 
بتبديل حالة العام الحاضرة ينكل لا قميز فيه . فالآمر يقضي 
fat 13,‏ العا حقيقة محايدة على الصعيد العاطفي © ويخلق 
نظام من التوازن الماطفي الكلي » وبتخفيف شحنة الآشياء 
ذات الشحنة القويّة عاطفياً ¢ وبإيصالها Line‏ الى الصفر 
العاطفي » ومن هنا نفبعها وكأنهبا معادلة تام وقايلة 
out‏ . وبقول آخر © لأتنا لم نستطع وم نشا 
تنفيذ الأفعال التى كنا bbe‏ الما »> تتصّرف وكأرن 
الكون لا بتطلب شيا متا » لمذا لا ستطيم إلا 
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أن 39 Loss de‏ > و و أف اتسين de‏ أنقستا + 
والمقايل الظاهر لهذا الموقف هو ما سنسميه Morne cy jt!‏ : 
فالعالى حزين أي انه ذو همكل لا مفارقة فيه غير اننا dat‏ 
في نفس الوقت بالطبع وضع الانطواء »> « ونتزوي » hills‏ 
الظاهر لهذا الموقف هو الملجأ Refuge‏ . فالكون ATL‏ حزين 
ولكن LY‏ نريد ان نقي أنفسنا من كآبته UA‏ غير 
الحدودة ©» لنحعل لنا مكاناً Ca‏ فى «١‏ الزاوية , والتميز 
الوحبد فى LS‏ العالمى الكلية هذه : التزام الجدار » قلسل 
من الظامة يبدد لنا كآبة العام الفسبحة . 


والحزن الفعال يمن ان dat‏ اشكلاً كثيرة . ولكن المزن 
الدي يتحدث le ae‏ ( المجنونة التي US YA‏ عصمية 
US‏ لا تريد ار تؤدي altel‏ ) يمكن ان يعتبر iis‏ 
رفض Refus‏ . فالآمر هناك يتعلق بسلوك gh‏ دف لإنكار 
الإلجام في بعض المواضيع وإبدالها بمواضيع أخرى . فالمريضة 
تريد أن تؤثر في جانيه 6 وهذا يدل على Yl‏ تريد ات 
تستبدل موقف الانتظار العديم الإحساس الذي تتخذه بموقف 
استعحجال مؤثر . إنها تريد هذا الموقف وتستعمل حسما لهذه 
LU‏ . وفي نفس الوقت ٠‏ إذ تضع نفسها في حال يكور 
الاعتراف فيه Sete‏ > فبي تبعد الفعل الواجب عله الى 
خارج Ule‏ . والآن > ان كل امكانية IK‏ قد انتزعت 
منها » oF‏ الدموع والشبقات تهزها © والممكن هنا إذا ل 


يحذف > فلا diy‏ الاعتراف واجب «١‏ الاقدام عليه » » 
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لكن هذا الاعتراف قد ely‏ الى خارج dle‏ المريضة ©» 
فبي لا تستطبع أن تريد فعله > بل إنها تأمل أن تقدم 
عليها ذات يوم فقط . وهكذا فإن المريضة قد تخلصت من 
الشعور gall‏ حيث ان الفعل كان في طاقتها » وكانت sy‏ 
في الاقدام عليه أو wl, Sy‏ » والنوبة الاننعالمة هنا 
هي تخل عن المسؤولية » قبناك مبالغة سحرية لصعوبات العام . 
والعالم يحافظ إذأ على هيكله المفارق لكنه يبدو غير عادل 
ومعاديا » HD‏ « يتطلب » كثيراً منا » أي اكثر ما 
بالإمكان ان DLs} abs‏ » وانفعال الزن الفعاب فى هذه 
الحالة هو همسرحية للعجز » والمريضة تشابه أولئك 
الخدم » الذين بعد إدخاهم اللصوص الى ببوت pene‏ > 
يقدم هؤلاء على إيثاقهم » كا يقال إنهم يستطيعررن 
منم السرقة . غير أن gad‏ هنا By‏ نفسه يألف 
Lt,‏ . قد يقال ان هذا الشعور المضني بالحرية الذي شاء 
المريض أن بتخلص منه ذو طبيعة انعكاسية ots‏ لا نؤمن 
بشيء من ذلك بل La,‏ أن نراقب أنفسنا لتأخذ Uc‏ 
بذلك : فهو الفرض الذي Gas‏ نفسه واجب الخلى 
بحرية » وهو الاعتراف الذي gay‏ نفسه واجب الإتيان 
به ومكناً معا . وهناك الطب Gib‏ وأشكال أخرى 
للحزن الفعال . ولن تشدد على الغضب الذي LARS‏ عنه 
باسباب »> Gilly‏ دوره pH‏ أكثر بدأهة » من لين جميم 
الانفعالات . BN,‏ هايقال عن السرور ؟ فبل هو جزء من 
الوصف الذي أتينا به . يبدو dod‏ الأولى أنه ليس كذلك 
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of‏ الشخص المسرور لا يتوجب عليه الدفاع عن نفسه أمام 
Jas‏ من ثأنه أن بنقصه 6 أو أمام أحد الأخطار . ولكن 
من الواجب في البدء أن نميز بين السرور - الشعور 
Joie - Sentiment‏ الذي fs‏ نوعا من التوازن > وبين السرور- 
الانقعال Joie -émotion‏ . لأ هذا الأخير ¢ اذا ما دققنا 
فسه © je‏ ينوع من عدم stall‏ : ولنفهم Aas‏ 
أن الشخص المسرور يتصرف تام وكأنه انسان في حالة عدم 
الصبر : فبو لا يثبت في مكانه Ue,‏ ألف مشروع » ويخطط 
انواعا للسلوك لا يلبث أن يتخلى Ye‏ »> الخ « وذاك oF‏ 
سروره في الواقع قد أثير بسبب ظهور غرض رغباته . ويأتي 
من يعلن له بأنه ربح be Ge‏ > أو أنه سيلاقي last‏ 
ae‏ أو شخصا لم oy‏ منذ زمان بعيد . ولكن بالرغم من 
أن هذا الغرض Ue‏ الوجود » Imminent‏ بين ساعة وأخرى 
فهو لس بعد حاضراً 4 .ا أنه ليس له حتى الآن . فناك 
نوع هن dad call‏ عن الغرض . وحتى لو كان هنا » حتى 
ولو ظبر الصديق المرغوب فيه على رصيف الحطة © فمو رغم 
ذلك we‏ لا يسلم نفسه إلا SUF‏ يقليل » وسرعان ما 
٠‏ يكل السرور الذي اعترانا لرؤيته : © فليش بإمكاننا أبداً 
أن نثبته هنا »> على مرأى منا 6« وكأنه إحدى متلكاتنا 
المطلقة » أو ol‏ نتناوله مركة واحدة YRS‏ ( ا وأته لس 
بإمكانتنا ful‏ أن Gat‏ ثروتنا a"‏ واحدة © وكأنبا| لاه 
سريع الانقضاء . بل La]‏ تقدم نفسها عبر ألف تفصيل 
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ike‏ . والسرور ساوك سحري برهي بالرقية الى تحقيق 
امتلاك الغرض المرغوب > ككل سريم الانقضاء يصحب هذا 
السلوك نوع من البقين ob‏ الملكية ستحقق إن SAT‏ أو Sele‏ 
ولكن هذا السلوك برمي الى تعجيل تلك الملكية . ونشاطات 
السرور الختلفة كانفراج العضلات » والتوسع الضئيل في Cul pS‏ 
تحر“ كبا وتتجاوزها Ts‏ تيدف من We‏ العالم . والعالمى يبدو 
سبل » وغرض أمانينا يبدو LF‏ يسير الامتلاك . وكل 
حركة هي موافقة CLs ASI‏ . فالرقص والغناء من السرور 
fe‏ أنواعا من السلوك رمزية تقريسة » أنواعا من الرقىة . 
يكون الغرض من خلالها ‏ ذلك القرض الذي ليس بإمكاننا 
في الواقم أن تمتلكه إلا عن طريق الساوك الحذر والعسير 
مع قد أصبح (Kite‏ وبضورة ورهزبة . ذلك مشلا 
شعور رجل تأتيه امرأة وتقول له إنها تحبه قيبدأ lah‏ 
والرقص dairy‏ هذا UEl‏ يتحول عن السلوك الذي مجحب أن يتبعه 
کي Gry‏ تلك td‏ ويساعد في [CE‏ يتحقق ملكيتها 
على de‏ ومن خلال ألف تفصيل دقيق ر كالسمات © والاهتام 
الخ ) . حتى انه يتحول عن الامرأة 6 كواقم حي“ › 
الامرأة التي Je‏ بالضبط محور جميع انواع السلوك الدقيقة 
فو يعطي لنفسه dpe‏ : قريبا سيلتزم أنواع الساوك تلك . 
Uf‏ الآن فإنه عتلك الغرض سحريا ٠‏ والرقص يصور له هذا 
الامتلاك . 


على اننا سوف ان تكتفى بتلك اللاحظات . فقد 
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سمحت لنا بتقدير الدور الحرى للانفعال » غير أننا لا نعرف 
الشيء الكثير عن طبيعته حتى الآن . 

ومن الواجب We‏ أن نشير الى أن الامثلة التي Lb SS‏ 
أبعد من أن تشتمل على تنوع الانفعالات . فبناك كثير من 
GA els‏ وكثير من أنواع الحزن الأخرى . ونؤكد فقط 
ob‏ جميع الانفعالات تعود لتكوين fle‏ سحري باستعالفما 
جسدنا كوسبلة لارقية . والمسألة تختلف من حال الى حال » 
وكذلك أنواع السلوك . gd,‏ ندرك WY‏ وغايتها > من 
الواجب أن نعرف كل موقف WE‏ وغلله . ولس Blin‏ 
بصورة عامة أربعة تماذج للانفعال . فهناك أكشر من ذلك 
يكثير » ومسألة ترتيب الانفعالات عمل هفيد خصب فإذا 
كان خوف النحول مللا dat‏ الى غضب على حين غرة > 
( تبدل السلوك الذي يعلله Jas‏ الموقف ) فإن هذا الغضب 
ليس من النوع السخيف © بل هو خوف متجاوز . وهذا 
لا يعني أن الغضب ممكن التحويل الى النوف نوعا ما 6 بل انه يشت 
الخوف السابق ثم يدخله في Ia‏ الخاص . غير أننا حين نتأكد من 
هيكل الانفعال الحرى فقط 6 عندها فقط نتوصل الى تفهم انواع 
الوعي الانفعالي » تلك الانواع التي لا حد لما . ومن 
المناسب 6 من ناحمة أخرى > أن outs‏ على واقع رئيسي : 
أن أنواع السلوك الصرفة السيطة ليست الانفعال كله © لم 
وأنها ليست مجرد وعي انواع السلوك تلك . فلو كان الأمر 
كذلك: لبدت غائية الساوك أكثر وضوحاً ولأصبح من السير 
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أن يتحرر الوعي منها . لكنا هناك انفعالات خاطئة لست 
إلا جرد أنواع للسلوك 6 اذا قدمت لي هدية 
لا تهمني إلا قلبلا من GR‏ ان أبدي dla‏ سروراً عظيما 
off‏ اصفق يبدي وأقفر وأرقص . لكن هذا ان هو الا 
مسرحبة هزلية . أتأثر منها قليلاً ومن thd‏ الا اعتبر نفسي 
مسروراً . غير ان سروري ليس صحمحاً »© فسأتخلى عن هذا 
السرور » سألقي به في حال ذهاب زائري . هذا هو ما يجدر 
iy‏ أن تسمه السرور ١‏ المستعار » » متذكرين Ob‏ هلله 
> الاستعارة » ليست صفة منطقة يل صفة وجودية . على 
نفس الطريقة يكن ان محصل لي خاوف مستعارة واحزان 
مستعارة . وتختلف هذه الحالات المستعارة رغم كل شيء 
عن حالات الممثل . فالممثل بصور السرور محركاته » وكذلك 
الحرن 6 غير انه ليس رووا و عزنا OY‏ انواع السلوك 
هذه تنجه نحو عام وهمي . فيو يصور السلوك 6 OI‏ 
لا يلتزم أي Ade‏ . 

وفي Uke‏ حالات الانفعال المستعار التى ذكرجا © لا شيء 
why‏ اوم ALN‏ & فن .«موسوذة Rll Ulf lates‏ » 
لكن الموقف صحيح »© نفہمه وكأنه يلح في هذه الأنراع من 
السلوك . لذلك ننوي من خلال انواع السلوك تلك © تنوي 
سحرياً بعض الصفات على بعض LAY‏ الصحبحة . لكن هذه 
الصفات مستعارة . 


ولا ga‏ ذلك انها صفات شيالية » أو اه tae ta)‏ 


10 نظرية الانفعال (ه) 


في وقت آخر ٠‏ فإناستعارتها ان هي الا UST‏ هن ضعف 
رئيسي يبدو كهنف © فزينة الشيء الذي أعطيته موجودة 
كحاجة ملحة WT‏ مما هي موجودة كواقم . odds‏ الزينة 
نوع من الواقع Labi‏ الرافد الذي أحسه احساساً CU‏ 
وأعرف أننى انما اظبره في الشيء بنوع من الانيبار » قاذا 
ها تركت isl‏ » ستختفي تلك الزينة . 


والانفعال الحقيقي مختلف تام الاختلاف 6 SY‏ مصحوب 
بإعان . فالصفات Od!‏ على LEY‏ انما تدرك على انا 
صحيحة . فيا علينا أن نفبم بذلك ؟ أن api‏ هذا تقريباً : أن 
الانفعال ملتقى . وليس بإمكاننا أن نخرج منه ساعة نشاء . 
قد يتفد الانفعال من تلقاء نفسه غير انه ليس Lisl‏ 
أن نوقفه فضلاً عن أن أنواع السلوك المقتصرة على تفسبا 
فقط ليس من GE‏ إلا أن ترسم على الشيء يصورة اجمالية » 
الصفة الاتفعالية التي نضفي بها ale‏ . فالمرب الذي ها هو 
إلا ركض فقط لا بكفي لمعل الشيء رهسا . أو أنه 
يضفي عليه صفة الرهيب في الشكفل » وليس مادة هله 
الصفة . فلكي ندرك الرهيب تام »> لا يكفي أرن 
نصوره فقط 6 بل بحب أن تنسحر ونطفح باتفعالنا 
ذاته » Cty‏ أن abe‏ نطاق السلوك الشكلى > بشىء 
غامض ow‏ يكون Ue‏ مادة له . نتفهم ا eink‏ 
الفيزيرلوجية الصرفة : إذ انها تمثل العنصر الرصسين في 
الانفعال > gi‏ حوادث ايان . ولا يحب أن تنفصل هذه 
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Gol dt‏ عن السلوك بكل ASE‏ 6 بل إن هناك تشاب 
فما بينبا . فالانقباض في الخوف أو في ot‏ > وانفراج 
الشرايين واضطرابات التنفس هي GE‏ يمثابة رهز للسلوك الذي 
Gy‏ لإنكار العالم أو لتفريغ ما فبه من طافة عاطفية 
عن طريق إنكار الذات . ثم of‏ من المستحيل أن نشير 
بدقة الى الحدود بين الاضطرابات الصرفة وبين أنواع السلوك 
وهي تدخل في النباية مع السلوك في شكل خليص كل ولا 
GK‏ أن تدرس محد ذاتها :. وهذا بالضبط tes‏ النظرية 
الطرفية التي اعتبرتها كلا على حدة 


غير Yl‏ لا تقتصر على أنواع السلوك : فإلامكان التوقف 
عن الركض © ولكن لس بالإمكان التوقف عن HEY‏ . 
وبإمكاني بمجبود Cite‏ أن أنبض عن الكرسي > أن احول 
تفكيري عن النكبة التي اتكبدها of,‏ انصرف fal‏ © 
ولكن ستظل يداي todd‏ . 

علنا أن oes‏ إذاً أن الاتفعال ليس Sue‏ 
فحسب »© ولس سلوكاً صرفا 6 فهو سلوك جسد في حالة 
ها . والحالة وحدها لا تشر السلوك © والسلوك بدون PS‏ 
مهزلة . لكن الانفعال يظبر في جسد مضطرب يلتزم نوعا 
Cane‏ من أنواع السلوك . ويمكن للاضطراب أن يبقى بعد 
السلوك »> لكن السلوك انما يكون شكل الاضطراب ودلالته. 
ومن wish Lot‏ فإن هذا السلوك يصبح دلالة صرفة 6 أو 
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Liable ths‏ بدون هذا Gl bell‏ فتحن DE‏ تجاه شكل 
استخلاصي : فلكي نؤمن بأنواع السلوك السماوية من الواجب 
أن Lhe‏ 
ولكي op‏ بوضوح al‏ الانفعالي انطلاقا من الوعي » عليئا 
أن نتذكر ميزة الجسد المضاعفة »> إذ أنه Us‏ شيء في 
dll‏ من جبة > وهو Ble‏ الوعي الباشرة من جبة أخرى . 
من هنا نستطيع أن ندرك الشيءَ الأساسي ! فالانفعال حادث 
ايمان . ولا poe‏ الوعي على إسقاط دلالات عاطفية على 
dul‏ الحبط به ! بل إنه يعيش العام الجديد الذي كونه 
بعيشه مباشرة » وتم به © وهو يقاسي من الصفات التي 
Lao)‏ أنواع السلوك. . وهذا يدل انه حين تسد جميع 
المنافذ يندفم في dle‏ الانفعال السحري © يندفم ad‏ بكليته 
وهو يتقبقر . وهو وعي جديد تجاه dle‏ جديد »© 
وهو يكون هذا dbl‏ يكل ما فيبه من طبيعة خاصة » 
حضوره لذاته » وبدون حدود © وراه الشخصي تجاه العام . 
والوعي الذي يتأثر يشبه الوعي الذي ينام . فإن هذا » 
كذاك © برعي في عالم جديد وول جسده بصورة استخلاصىة © 
les‏ يستطيمع أن بعش ويدرك هذا الغالمى الجديد من خلال 
نفسه . ويقول AT‏ > إن الوعي يبدل جسمه أو بالاحرى إن 
الجسد ‏ لكونه وجبة نظر على العام اللاحتى بالوعي - انما يضع 
نفسه بمستوى أنواع السلوك . لهذا نرى أن التظاهزات 
الفيزيولوجضية هي في Gar‏ اضطرابات شديدة السطحية © قبي 


VA 


ios‏ باضطرابات المى © والذمة الصدرية © والإثارة 
الاصطناعية » الخ . فبي تلل فقط اضطراب الجو JS‏ 
والسطحي محد ذاته ( والسلوك وحده هو الذي يقرر ما اذا 
كان هذا الاضطراب «١‏ منقص LAL‏ > أو دازدياد» فا ) . 

والجسد ols a4‏ لس شا » بل هو fe‏ فقط Ube‏ من 
وجبة نظر وعي الاشياء » من حيث Git‏ هذا الوعي ويعيش 
Lysis‏ هذه الظللة . ومن المناسب بالطيع أن نفهم هذه الظاة 
كحادث استخلاصي وبدون أجزاء . ولكن cee‏ أن الجسد 
من جبة أخرى هو شيء من ضمن LEY‏ » فإن KW‏ 
Le‏ من شأنه أن ييز في الجسد ‏ السولوجي dy‏ الجسد - 
esl‏ » اضطرابات مركزة في هذا العضو أو ذاك . 

وهكذا old‏ أصل الانفعال انحدار عفوي يعيشه الوعي 
تجاه العالم . فا يعجز الوعي عن تحمله بشكل ها 4 يعمد 
لادراكه بصورة اخرى © بإخلاده للنوم وباقترابه من أنواع وعي 
النوم والحم وافستيريا » واضطراب الجسد ليس سوى الايمان 
الذي عاشه الوعي > من حميث انه قد عاشه من خارج . 
ولکن Le‏ أن نشير : 

١‏ الى أن الوعي الذي لا يعي ذاته يتقبقر لغر من ضغط 
العام : بل إن الوعي يعي تقبقر العالم ٤ Ces, Les‏ يصل 
الى المستوى السحري »© يبقى أنه ليس Decl Ley‏ لذاقه » 
وعلى هذا القباس وبه فقط © نستطسم أن نقول عن انفعال 
ما انه غير مخلص . فلس اذا أية غرابة في أن WE‏ 
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الانقعال ليست موضوعة بواسطة tls cbs‏ داخل الاننعال 
نفسه . إلا أن هذه الغائية ليست لا واعبة 4 بل Ley‏ 

ب ol‏ الوعي يقم فريسة لشركه ذاته . تماما oY‏ 
يعي شكل العالم الجديد ويؤمن به > فو قريسة إعانه » GU‏ 
53 3 الحم ٠ bind‏ فوعي الانفء_ال om, >» gee‏ 
حمس ذاته 6 eet‏ انه لا بسطر على هذا الايمان الدي لا 
بريد أن A ae‏ أنه GY, 6 ate‏ يستنفد نفسه في 


Pe eee 


ولا مجحب أن نتخيل عفوية الوعي بمنى أنه حر في 
نفي شيء ما في نفس الوقت الذي يفترض فيه هذا الشيء > 
olf‏ عفوية كبذه انما تكون متناقضة © فالوعي بتجاوز 
نفسه بالجوهر فيستحمل ade‏ )13 أن ينسحب الى داخل 
ليثك في أنه في خارج © في الشيء > والوعي لا يعرف 
نفسه إلا في المالم »> والشك لا Gh‏ أن يكون سوى 
تكوين Line‏ وجودية للشيء : أي عنصر الشك > أو 
النشاط الانفعالي في الاقتصار » أي ما هو خاص برعي 
جديد موجه نحو الوعي الوضعي 6 وهكذا إذاً » بما أن 
الوعي يعيش العالم السحري الذي ارتّمى فه > فإنه سعى 
لدوام هذا العام الذي يصبح حبيسه والانفعال هدف الى أن 
يدوم . وبهذا المعنى يمكن أت نعتبره مُتلقتى : فالوعي 


Ye 


بنفعل حول موضوع انفعاله » وهو بزيد ثمنه . قبقدر ما 
Sor‏ > بقدر ما يعترينا الخوف . والعالم السحري رتسم > 
ويتخذ له شکلا > ثم يشد على الوعي Bas‏ + ولا بريد 
أن بغر" منه 6 ويمكن أن يسعى للبرب في الشيء السحري 
ولكن امرب Ae‏ ؛ gu‏ إعطاءه واقعا سحرياً ATT‏ قوة . 
وطبيعة و abl‏ » هذه لا عكن للوعي أن يحققبا في ذاته » 
فبو بدركبا فى الأشاء ©« والأشاء هي Lol‏ © الموثقة > 
اشاء استولت على الوعي . والوعي مجحب Skool‏ من نوع 
من الانمكاس التطبيري أو من اختفاء كلي للموقف مسلب 
الانفعال . 


غير أن الانفمال » ا هو > لا يكون أخاذا إلا اذا 
أدرك فى الشيء القابل الصحبح فمس لا هو aol‏ ( كأ 
نقول على سسل المثال أنه في هذه الساعة المعيّنة وتحت هذا 
الضوء dy‏ هذه المناسية © كان الرجل رهبا . ) وإن ما 
هو مكوان للانفعال » هو انه بدرك في الشيء Ce‏ ما 
يتعدثاه إلى ها لا ناية له »> وقي الواقم أن هناك We‏ 
للانقعال > وجمسع الانفعالات فما هذه الصفة المشتركة & وهي 
ہا تظبر fol, Ole‏ © قاس أو رها » او کا او 
سار الخ »> ولكن في أي fle‏ تكورى نسبة الاشاء الى 
الوعي سحرية صرفة على الدوام . ومن الواجب أن نتحدث 
عن dle‏ للانفعال يكون Get‏ بعال الحم أو عوام الجنورت 
dl‏ يعني امتخلاصات قردية > تقم فما بي ا صلات كا 
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cle‏ صفات 6 غير أن الصفة لا تضفى على الشيء إلا بانتقال 
الى Ui‏ . فبذا اللون الرمادي Me‏ يمثل وحدة لمدد لا 
il:‏ له من التفاصمل الدقيقسة Abs chattungen‏ الواقعية 
au gi > od‏ رمادي مائل الى الاخضرار 6 ورمادي 
إذا كوف وقد تسلطت عليه الأضواء » أو أسود الخ > 
كذلك الصفات التي يضفيها الانفمال على الشيء وعلى العام 
الى الأيد dE © Ad aeternum‏ أني إذا اعتارت أحد الأشاء 
رهنب بصورة فجائية © فلا أؤكد SL Ue‏ سيبقى رهيباً 
الى الأبد . غير أن التأكمد الوحمد لصفة الرهسب كصفة 
مادية للشيء هو UA‏ ذاته انتقال الى UM‏ . أما الآن 
فإن الأمر الرهسب هو داخل الشيء 4 في قلب الشيء . وهو 
نسحه العاطفي » وهو مكون له . وهكذا ytd‏ لنا من 
خلال الانفعال صفة للشيء ماحقة Ul‏ . وهذا ما يتجاوز 
انفعالنا ويشته . فالرهيب ليست حالة الشيء الحاضر فحسب 
فهو من" بالنسبة للستقبل » وهو sie‏ على طول المستقبل 
dad‏ مظلا 6 وهو ايجاء على معلى dll‏ . « الرهيب Co‏ 
هو أن الشيء الرهبب صفة مادية »> وأن هناك Cet‏ رها 
في di‏ . 

وهكذا »> فإن في كل انفعال ye‏ من الأحداث 
العاطفية تنجه نحو المستقبل SRS‏ بطريقة انفمالية . ونحن 
نسش انقعالياً صفة تتسرب إلبنا » ونتحملما » وهي ارا 
من كل صوب . وفجأة يتقلّص الإنفعال من ذاته » ويتحاوز 


Las 


نفسه » وليس الانفعال فترة سخيفة من حياتنا البومية » بل 
هو سعدس للطلق , 


وهذا ما يشرح الانفعالات الدققة . ففي مثل هله 
الانفعالات ندرك عبر سلوك شبه مرسوم » عبر اختلال ضثيل في 
حالتنا الجسدية — ندرك صفة موضوعية للشيء . والانفعال pall‏ 
لا ندرك من شيء مقوت © او شيء قليل الدهشة » أو من 
تكبة سطحية ٤‏ بل هو شيء مقوت 6 مدهش أو هو نكبة 
تدرك من خلال ستار . فو حدس غامض ©» يقدم نفسه 
كذلك . لكن الشيء هنا © ينتظر الفد 6 وقد ينزاح 
الستار Jus‏ > وستراه تحت الضوء الساطم . وهكذا يمكننا 
ان نتفعل SUG‏ جداً > اذ عنينا بذلك اضطرايات الجسد أو 
انواع السلوك > أو ان نعتبر ان حماتنا قد تحولت الى نكمة 
من خلال LAI‏ بسيطة . فالنكبة كلية كما fd‏ وهي 
die‏ » ولكتنا نصادفما الدوم فقط . وفي هذه الخال dy‏ 
حالات كثيرة اخرى مشابهة يبدو الانفعال اقوى يكثير مما 
هو في الواقع © لأننا رغم كل شيء © نشبد نكبة عميقة 
من خلاله . Lol,‏ الانفعالات الدقيقة تختلف bode‏ عن 
الانفعالات الضعيفة > التي تدرك الشيء 6 Rien‏ لطسعة 
عاطفية Lill, . syle‏ هي التي HF‏ بين الانفعال الدقىق 
والانفمال الضف »2 لأن كلا من السلوك MG,‏ الجسدية 
من أن تكونا متشابيين في كلتا الحالين > لكن هذه النمة 
بدورها 6 تتعلل الموقف . 
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إن نظرية الانفعال هذه لا تشرح Wo‏ بعض ردات الفعل 
Lela‏ > ردات استبجان أو إعجاب تعترينا تجاه الأشاء 
التي تبدو على حين غرة فإن Gey‏ مكشراً إذا ما بدا لي 
فجأة لاصتا بزجاج نفذتي سيجعلني أحس GA Ob‏ يجتاحني. 
ولا يوجد هنا بلا ريب » نوع من الساوك يحب التزامه > ويبدو 
ان الانفعال لا غائية له . وبصورة عامة Col‏ إدراك الشيء 
G Gr‏ مواقف أو وجوه » فيه بعض المادرة السريعة 
وليس مصحوبا عادة بالهرب أو الإخماء . حتى ولا ساع للبرب 
غير أننا إذا فكرنا في الأمر رأينا انفسنا تجاه حوادف 
خاصة لكن من ثأنها أن تتخذ تفسيراً بدخل في نطاق 
الأفكار التق عرضناها . لقد رأينا أن الوعي يتقبقر في الانفعال 
ويتحول فجأة الى dle‏ محدد » حيث نعيش في عام سحري . 
لكن هناك عكسا صحمحا ¢ إن هذا العام نفسه الذي يكشف 
أحياناً عن ذاته يتخذ الوعي وكأنه سحري بدلا من أن 
ننتظره محدداً . ولیس علينا أن نظن في الواقع ان السحري 
صفة موقتة نلقيها في العام Gs‏ ازاجنا . فيناك هركل 
وجودي للعالم يكون Layee‏ . ولا ترمد أن نتوسم 
هنأ قي هذا الموضوع الذي سنعاللجه فى مكان آخر . 
على أثنا نستطبيع أن نشير منذ الآن الى أن الفئة « السحرية» 
تح العلاقات النفسية لليشر الذين يعيشون في peal‏ وهي 
تح بشكل Gel‏ > إدراكنا الفير . والسحري كا يقول 
« ألان » Alain‏ هو « الروح الذي ينجر بين الأشاء » ©» 
أي انه استخلاص لامنطقي من العفوية والسلمية . وهو 
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نشاط جامد » وهووعي جعل Conscience passivisée LL.‏ „ 
Os,‏ لهذا الشكل بالضبط يبدو لتا الغير > وهذا لس 
دسب وضعنا تحاهه ؛ ولبس بواقع عواطفنا © ولكن بضرورة 
جوهرية 6 dy‏ الواقم أن الوعي GREY‏ أن يكون غرضاً 
تحاوزياً إلا اذا استقبل تعديل EL‏ . وهكذا فإن معنى 
الوجه هو وعي في البدء ( ولبس BEI‏ للوعي ) © a‏ 
وعي هضطرب © همتقبقر 6 هو سلبية بالضبط . 


سنعود الى هذه الملاحظات فا بعد Lb,‏ أن os‏ أنها تفرض 
نفسبا على العقل . وهكذا olf‏ الإنسان هو Ue Elo‏ ساحر 
للانسان » والعام الاجتاعي هو سحري قبل كل شيء . وليس 
مستحلا أن eb‏ من عام العلاقات النفسية نظرة حتمبة أو 
أن نبني في هذ العالم السحري la‏ عليا عقلية . 
ولكن »> إن هذه الساكل هي الوقتة وعدية الاتزان هذه 
اة »> وهي نفسها التي ستتهدم حين تككون AI‏ السحرية 
للوحوه 6 والحركات والمواقف LLY‏ 6 حين OSG‏ 
تلك Al‏ قوية . وماذا Gut‏ حين تتهدم اهيا كل العلا 
الى بناها المقل وحين يحد الانسان نفسه قد غطس من 
58 في النخر الأصلى 2 هذا أي يسل التنيق به إن Ol‏ 
الوعي يدرك السحري Fp pe.‏ ويعيشه بقوة كا هو عليه . 
Uw‏ « الضال » « والمقلق »الخ . تدل على السحري من 
حيث ان ell‏ يعيشه ٤‏ من حيث انه يطلب من الوعي 
أن يعيشه . والاتتقال .المفااجىء .من ادراك عقلاني dla‏ الى ادراك 


Yo 


لنفس العام على أنه سحري 6 اذا كان معللاً بالغرض نقسه واذا كان 
مصحوبا بعنصر كريه : ذلك هو الشيء الرهيب عينه . واذا صحب 
هذا الانتقال عنصر مقبول 6 فذلك هو الإعحاب . ( لقد 
boyy!‏ هذبن GU‏ » وهناك بالطبم أمثلة أخرى كثيرة . ) 
وهكذا فان هناك شكلين للانفعال Gs ٤‏ لا اذا كنا نحن 
الذين نكون سحر العام لنسد هكان النشاط الحتمي الذي لا 
Ke‏ ان يتحققى »> أو أن ALT‏ ذاته هو الذي يكشف 
نفسه فجأة كشيء سحري Wye‏ . ففي الشيء الرهيب مللا 
ندرك فجأة انقلاب الحواجز LAL‏ فبذا الوجه. الذي يظبر 
من وراء الزجاج > لن نأخذه في البدء باعتباره جزءاً م 
رجل سبدقع الباب ويمثي ثلاثين خطوة ليصل إلينا . بل 
foe Gh‏ لنا FELL‏ هو وكأنه يتصرف عن بعد > 
فو متصل مباشرة بحسدنا من وراء الزجاج » ونحن نعيش 
دلالته ونتلقاها ويحسدا نكونه »> غير أنه يفرض نفسه في 
الوقت ذاته » وينكر المسافة ويدخل LW]‏ . والوعي المنفيس 
في هذا العام السحري يمحذب at]‏ هذا الجسد yah‏ ها يكون 
هذا الجسد إياناً »> وهو يؤمن به .' وأنواع السلوك التي 
تعطي الانفعال معناها ليست بعد الآن ملكا لنا : قتعبير 
الوجه 6 وتحركات جسد الغير gb‏ لتؤلف كلا استخلاصاً مع 
اضطراب جسدنا 6 نصادف هنا اذا نفس العناصر Ls,‏ 
التي .نصفها الآن . إلا ان السحر الأولي ودلالة الانفعال يأتمان 
من dill‏ وليس من ذاتنا - وبالطيع فإن السحر كصفة واقعية 


ف 


العا ليست محددة بالعنصر الأنساني . بل ae‏ الى الأشباء ؛ 
من حبث انها ققدم نفسها على انها انسانية ( المعنى المقلق 
لبعض المناظر وبعض الأشاء » أو لغرفة تحمل أثار زاثر 
غريب ) أو أنها تحمل الصفة النفسية . على ol‏ تميز نموذجين 
للانفعال ليس Lads‏ بصورة قاطعة : وهناك اختلاط فنا 
بنا > WE,‏ الانفعالات ليست صافة . وهكذا قارن 
الوعي إذ Git‏ بغائية عفوية هيئة سحرية لعالم “> يستطيع 
ان يخلق المناسبة لكي يتظاهر كصفة سحرية حقيقية . وبالعكس 
إذا كان العالم يتمثل وكأنه سحري بشكل او بآخر 6 فمن 
Sul‏ للوعي أن يضبط تكوين هذا السحر وينه © ويشره 
في كل مكان أو أنه بالعكس يجمعه ويقويه على غرض وانحد . 

على كل حال بحب أن تشير الى أن الانقعال ليس تبدلا 
طارئ) لدی شخص من الأشخاص © من شأنه أن ate‏ في عام 
ل 


ا tl‏ كن 3 ا کل ادراك انفع_الىي 
لشيء مخيف أو مثير أو حزن الح . لا يكن له أن يتم 
إلا على أساس تغبير شامل للعالم . فلكي يبدو هذا الشيء 
خبفا » يجب أن يتحقق كوجود مباشر وسحري أمام الوعي 
ويحب على هذا الشيء الذي ظبر على بعد عشرة أمتار مني 
Jit sis‏ » أن أعدشه وكأنه حاضر في نفسي صساشرة 3 
تجديده . ولكن هذا ليس مکنا إلا في فعل tle‏ بهدم 
جيع هياكل العالم التي. تستطيع أن تبعد العنصر السخري 


VY 


oly‏ تحمل الحدث مقتصراً على نسبة صحصحة . وعلى سبيل 
المثال يجب على النافذة التي هي « غرض يحب أن ينكسر 
في البدء » dey‏ الأمتار العشرة التي هي مسافة يحب قطعها ‏ 
يحب على كل من النافذة والمسافة أن تنعدما . وهذا لا يعني 
قط أن الوعي ي رهيته بقراب الوجه © pa asl peas‏ 
مسافة هذا الوحه عن جسدي . فاتقاص المسافة > هو تفكير 
حسب المسافة . كا وأن الشخص المرتاع يكن أن يظن في 
النافذة « انه بالإمكان كسرها بسهولة » أو بالإمكان فتحبا 
من الحارج » . فليس ذلك سوى تفسيرات منطقية يقر حما 
على dy . Ge‏ الواقم أن كلا من النافذة والمسافة قد 
أدركا د ف نفس الوقت » في الفعل الذي به أدرك الوعى 
الوجه وراء النافذة . ولكن 4 فقد انتزع منها ads‏ ات 
ضرورية 6 في فعل الادراك ذاته . وتدرك تلك التفسيرات 
بشكل آخر . فالمسافة لم تعد مدركة ٤ BLS‏ لاا لم تعد 
مدركة و« كالشيء 0 قطعه أولا » بل هي مدرڪة 
كأساس وحدوي للشيء المفرع . والنافذة لم تعد مدر حة 
يي van‏ . بل هي مدرڪة 
وكأنا نطاق للوحه الرهسب - ويشكل عام ؛ ارت هناك 
مناطق تنتظم من حولي يعلن الشيء الرهيب عن نفسه اتطلاقا 
منها . لان الشيء cent‏ لبس مكنا في عال الادوات 
gv‏ . 


دالرهيب لا یکن أن od‏ إلا في عال تكون. 


YA 


موجوداته سحرية في طسعتها ويكون اللحوء الممككن ضد 
الموجودات سحرياً . May‏ ما يبنيه عال الاحلام بوضوح 
ge‏ الابواب والاقفال والجدران والاسلحة cou‏ وسائل ضد 
هديد السارق أو الوحش الضاري YY‏ مدركة في فعل خوف 
وحدوي key.‏ أن الفعل الذي last‏ من سلاحها هو نفسه 
الذي يخلقها » فنرى القتلة محتازون هذه الأبواب والجدران » 
وعبثا نضغط على زناد مسدسنا » لكن الرصاصة لا تنطلق . 
وبكامة ان إدراك شيء واحد على أنه مخيف > هو إدراكه 
فی نطای عام يىدو وكأنه of‏ قا . 

وهكذا يكن للوعي « أن يكون في العالم » بطريقتين 


مختلفتين . ويمكن أن يبدو له العال كتعقيد منتظم للأدوات 
ae‏ انه إذا شئنا أن sat‏ وقعا Wi, (he‏ ازاما lide‏ 
أن نؤثر على pole‏ الجباز المعقد . فى هذه الحال ©» تقودتا 
كل shi‏ الى أدوات Gel‏ والى همل الأدوات » فلس هناك 
من عمل Gla‏ ولا من تبدل جذري بإمكاننا أن ندخل 
حالاً في dl‏ . بل يحب أن dui‏ أداة خاصة › وذلك 
بواسطة أداة اخرى تقود بدورها الى أدوات أخريات وهكذا 
دواليك حتى النهاية . لكن العام يستطيع أن يبدو له 
Lal‏ ككل بلا أداة » أي انه قابل للتعديل بلا واسطة 
BER,‏ قوية . في هذه الحالة ستؤثر جميم طبقات العالرعلى 
الوعي © کا تصبح حاضرة aT‏ ( مثل الوجه الذي 
lew‏ من خلال النافذة spe‏ علينا بلا أدوات “ فلا 


حاجة للنافذة أن تفتح لكي يقفز إنسان الى « الغرفة » > 
ol,‏ يشي على GH‏ . وبالعكس © فإن الوعي دف للقضاء 
على هذه الخاطر أو أن يعدل هذه الأشياء التى لا مسافة ها 
ولا أدوات © بواسطة تعديلات مطلقة dll‏ . إن شكل 
العال هذا متلاحم LE‏ » وهو العمالم السحري . ونعني 
بالانفعال سقوط الوعي المفاجىء في الشيء السحري . أو اذا 
Lis‏ فان هناك انفعالاً حين يغمى على fle‏ الأدرات » Oey‏ 
يستم المالل السحري مكانه . فلا يجب علينا أن نرى في 
الانفعال تشوشا Lyle‏ فى الجسد والعقل من شأنه أن يدب 
الاضطراب من خارج في LE‏ النفسية . بل هو Kalb‏ 
عودة الوعي الى الموقف السحري >4 وهو واحد من الواقف 
الكبيرة الرئيسية بالنسبة إلبه مع ظبور العام pl‏ ء أي 
العالى السحري © والانفعال ليس حادثا » بل هو i‏ لوجود 
الوعي . وأحد الأشكال الذي تحتويه هو «١‏ الوجود في العالم 
Etre - le mode‏ . , 

إن Le,‏ مفكراً as‏ عكن أن تجه Glo‏ نحو الانفعال. 
ويبدو الانفعال SST‏ كبيكل للوعي . ولبس صفة ضرقة 6 
صعية التبيان كاللون الأحمر أو الانطباع الصرف الذي يحدثه 
الآلى . ولس الانفعال ا حب أن يكون » G3‏ لنظرية 
جيمس . فالانفعال له معنى »> وهو يدل على شيء بالنسبة 
لحياقي النفسية . وتفكير الاقتصار الفينومينولوجي يمكن أن 
يدرك الانفعال وكأنه يكون العام على أنه سحري . « أراه 
Law‏ ¢ لاني غاضب » 


لكن هذا التفكير نادر ويحتاج الى تعليلات خاصة . وقد 
درجت العادة أن نوجه على الوعي الانفعالي تفكيراً مشاركا 
يدرك » ٤ ASE JR‏ الوعي کوعي > ولكن من حيث هو 
معلل بالشيء « فأنا غاضب لأنه مدعاة للغضب » وستكون 
العاطفة انطلاقا من هذا التفكير . 


)5( نظرية الانفعال‎ AN 


حلاص 


إن نظرية الانفعال التي خططنا لما كانت بثابة 44 فى 
سبيل انشاء de‏ النفس الظاهراتي : وإن ما تيزت به النظرية 
من أمثلة قد Late‏ من توسيعبا توسيعا كافنا . وبما انه كان 
علينا من Leb‏ ثانية » أن ننقض Gaz‏ النظريات السيكولوجية 
العادية في الانفعال »> فقد انطلقنا تدريجا من الاعتبارات 
السيكولوجية لدى جيمس الى فكرة الثالالة . وإن عملم 
النفس الظاهراتي إذا شاء أن يكون ذا ثقة بنفسه det of,‏ 
لنفسه مكنا ظاهراً site‏ أن يبدأ قبل كل شيء 
بتثبيت جوهر العقل السيكولوجي الذي Shy‏ عنه في تفكير 
Gh‏ من الخيال وينعكس الى خارج © وهذا ما سعينا إلبه 
في « كتاب الصورة الذهنية » الذي يصدر CLE‏ 

ولكن بالرغم من هذه التحفظات التفصلية تأمل أن نكون قد 
توصلئا الى أن نبين أن فملاً سكولوجا كلاتفعال » الذي يعتبر 
sole‏ كتشويش بلا قانون » أن فعلاً كبذا Me‏ دلالة خاصة » ولا 
ome‏ أن يفوم بذاته » بدون red‏ تلك الدلالة » ونود 

)1( وقد صدر الكتاب بعد نظرية الانفعال . 


م 


الآن أن نين حدود هذا البحث النفسى . 


Ub‏ » فى المقدمة »> ان دلالة الفعل الواعي الى هذا 
الذي يدل داعا على الواقم الانساني الكامل الذي مجعل نفسه 
منفعلا Gta,‏ ومدركا ومريداً »© الخ . وقد برهنت دراسة 
الانفعال عن هذا المدأ : فالانفعال يشير الى دلالته . ودلالته 
هي LE‏ في الواقع Jee‏ الواقع GLY!‏ في العام . والانتقال 
للانفعال هو تعديل كامل « للكائن في I‏ » تبعا لقوانين 
السحر الخاصة . وسنرى فى SUI‏ حدود وصف كبذا: إن 
نظرية الانفعال النفسية تفترض Ge,‏ مسقا للجانب العاطفي 
من حيث انه Gi OSG‏ في الواقع الإنساني ؟ أي من 
حيث انه مكون اواقعنا الإنساني لسكون Gal,‏ إنسانا Gable‏ . 
في مثل هذه الحال » وبدلاً من ان تنطلق من دراسة الانفعال 
او (doll‏ دراسة تدل على واقع انساني لم يرضح يعد كنباية 
كل بحث © نهاية مثالية لا غبار عليها لمن يبدأ انطلاقا من 
الواقعم الانساني الذي وصف وأثيت بواسطة حدس مسبق . 

ol, مختلف المدارس الظاهراتية إنما هي تقبقرية » کا‎ ol, 
موضوع رجوعبا للوراء هو بالنسبة الها المدف الأسمى . أما‎ 
هدارس الفيثومئولوجيا الصرفة فانها اطرادية . ستتساءل بلا‎ 
في مثل هذه الحالات ان نرجم الى كل من‎ Lely ريب لاذا‎ 
. المدرستين . والفينوميئولوجما الصرفة كافية على مايندو‎ 
اذا كان بإمكان الفيئومئواوجما أن تبرهن على أن‎  نككلو‎ 
هو عاطفة‎ tem الانفعال هو تحقيق جوهري للواقع الانساني من‎ 


At 


GLY! يستحيل علمها أن تسن أن الواقع‎ alê Affection 
هذه الانفعالات . وإن‎ fe بالفرورة في‎ Jus يحب أن‎ 
انفعالات من هذه وتلك إذا ها وحدت وحدها 4 فانها إنا‎ 
تدل على كون الواقع الانساني مصطنعا . وهذا الاصطناع هو‎ 
ضرورياً > وهو الذي‎ Ppl اللجوء الى التجربة المنظمة‎ at ما‎ 
سسيحول » على ما يظبر » دون التقاء التقرقرية السيكولوجية هم‎ 
التقدمية الفينومينولوجية‎ 


النْظرة إل اللو 


تناول سارتر في د نظرية الانفعال » موضوع التحليل 
النفسي من جبة تفسيره للانفعال > ونحن نريد الآن ‏ نظراً 
لا لنظرية التحليل النفسي من ide Lal‏ لا سما وانها قد 
سلكت Lab‏ في البحث يختلف عن gle‏ المدارس ‏ إن 
نتحدث عن نظرة مدرسة التحليل النفسي الى الكون 6 
مستعينين » فى سل ذلك » ما أتى به فرويد رائد التحليل 
النفسي في محاضراته الجديدة في هذا القن العلمي . 

سنخطو هذه المرة خطوة جريئة فتغامر بالاجابة على سؤال 
TS‏ ما تردد في غير دوائر التحليل وهو : هل يودي ينا 
التحليل الى نظرة خاصة الى الكون 9 واذا كان الآمر كذلك 
ما هي تلك النظرة ? 

els”‏ و بالنظرة الى الكون » 5١ Welschauung‏ ذلك الأنشاء 

)1( فصل مقتبس من كتاب محاضرات تبيدية جديدة في التحليل النفسي 
لسجمند فرويد . 1 
US )‏ المانية قال فرويد انها تصعب ترجمتها YY‏ تتضمن بلالمانية مغزى 


0 
غاص 


AY 


الذهني gill‏ يستطبع أن boyy‏ محل موحد لمع مشكلات 
loses‏ عن طرلق مدأ عام شامل » فو انشاء لا بترك 
مسألة إلا ULL,‏ » کا ol,‏ يشمل bldg‏ كل ما تم به . 
والعثور على نظرية كبذه أمر تصبو إليه الانسانية »> لأنه 
ats‏ الشر بالطبأنينة في حاته واذ يدرك ما يحب أن 
سعى من لحل © وعلى ضوء ذلك ينظم عواطفه ومىولە 


ووج آل كين swale‏ + 


والتحاءل النفسي باعتباره Ue‏ متخصصاً وفرعاً من عل النفس 
فبو عم نفس الأعماق وعم نفس اللاوعي ‏ لا يجدر به أن 
تكون له نظرة خاصة فيا عدا تلك التي بقدمبا له العم 
لكن النظرة التي يقدمها العم تختلف عن تعريفنا السابق . 
ل العم يتطلع الى الكون باعتباره برنامجس] برجىء تحقيقه 
of, Jad‏ كان بأخذ laos‏ التفسير الموحد للكون 
ويتميز العلل Last‏ بخصائص سلبية فهو يقتصر على ما يمكن 
معرفته في وقت معين 6 ورفض بعض العناصر الغريبة ais‏ 
Gh Cai,‏ . وهو يقرر أن معرفة الكون لا يمككن أن تصدر 
إلا عن المعالجة الفكرية للاحظات Giz‏ في عتاية ‏ وهذا ما 
يسمى بالبحث - وليس ثة معرفة يمكن أن نظفر بها عن 
pb‏ المكاشفة ١‏ أو الخدم (Y)‏ أو الألهام )*( 2 joey:‏ 
أن هذه النظرة الى الأمور كادت تحظى 0 عام خلال 
القرن الماضي أو القرنين الماضبين »> يبقى على القرن الحاضر 


Inspiration (r) Intuition (*) Révélation )١( 


AA 


ان بمترض ob‏ مثل هذه النظرة الى الكون جوفاء لا ترضي 
ye,‏ حاجات النفس البشرية بأسرها . 


وحن “ay‏ هذه الفكرة oY‏ العم يعالج الروح والنفس يم 
lle‏ الموضوعات الطبيعية الاخرى على Le‏ سواء . والتحليل 
النفسي (Re‏ في هذا الصدد باسم النظرة العامة الى الكون » 
لانه لا همل الجانب الذي تحتله النفس في إطار الكون . 
بل أن التحليل النفسي بريد بسط البحث العامي حتى يتناول 
موضوع النفس . والعم يبقى آبتر لو خلا من الدراسة النفسبة 
على اننا إن ادرجنا في اطار العلل دراسة الوظائف العقلية 
والوجدانية للانسان © لم يتغير الوضع العام dad‏ في شيء» 
dy‏ نقع على مصادر جديدة للمعرفة أو مناهج جديدة للبحث : 
ولو كان ثمة وجود فعلى للحدس والالهام لكا في وسعبما 
أن «زوداتا بمثل هذه المصادر pall,‏ 6 لكنا نستطيع آي 
ندرجها من غير حرج في عداد الظواهر الخداعة والتحقيق 
Qld‏ لارغبات . وفصضلآً عن هذا لا يشتى We‏ أن نرى 
أن الحاجة الى اصطناع نظرة الى الكون Lek‏ تقوم على 
اساس وجداني Gat‏ . قالع at‏ أن النفس SLI‏ تخلق 
امثال هذه المطالب 6 وهو على استعداد oF‏ بردما الى 
مصادرها » aK‏ لا يلك أوهى دليل يحمله على الظن 
بصوابها . بل هو على العكس بيز في دقة . وعناية بين 
المعرفة وبين جميع ما ينتج عن أمثال هذه المطالب الوسحدانىة 


AS 


وما هو وهم وخداع ‘ 

ونحن لا wy‏ ان نزدري هذه ]6 ol‏ بل نحن على 
استعداد gs oF‏ ما افضت به من الابداع الفني . وهذا 
لا Law‏ أن نعتبر أن اقحام هذه الرغبات في ميدان المعرفة 
العامة أمر خاطىء غير مشروع . 

إن وجبة نظر ddl‏ تحتم علينا أن نحشد ما لدينا من 
قوى للنقد . وليس من الجائز ان نقول إن dal‏ ليس إلا” 
فرعا من فروع النشاط الذهني للانسان > gall ol,‏ والفلسفة 
فرعان ol st‏ هما من القيمة ما dal‏ على الاقل © ولس من 
of‏ العم أن يتدخل في شؤوبما . إن GI‏ كبذا انما هو 
واسع الافق شديد التسامح »> ولكنه اتجحاه لا Gc‏ سنده 
والدفاع Ae‏ ,۾ 


والدين هو الخصم الخطير الدي ينازع العم مكانته 6 قالدين 
ينبىء عن أصل الكون وخلقفه © ويضمن للشر السعادة 
النهائية LU,‏ الالهية من صروف الحاة lla,‏ » ا انه 
ينظم افكارهم وديم في أعاهم بتعالم يساندها كل ما له 
من قوة ونفوذ . أي انه يقوم بوظائف ثلاث . فهو أولا 
برضي حاجة الانسان الى المعرفة والاستطلاع . وهنا يقوم 
ثل ما يحاول ان يقوم به dal‏ عن طريق مناهجه الخاصة » 
لدا فبو يصطدم dell‏ ويصطرع معه في هذه الناحبة . أما 
الوظبفة gad GL‏ لها gal‏ من دون شك ASL‏ قسط من 
سلطانه . فالعم لا يستطيع أن يباري الدين حين يقوم الدين 


4 


فىعاهد الانسان على تبديد مخاوفه من صروف Lt!‏ واخطارها 
وحين يضمن له HE‏ سميدة ويعزيه فيا يحيق به من مصائب 
ومتاعب » صحيح أن العم يعم الانسارن كيف يتقي بعض 
الأخطار »> وكبف يظمر على كثير من آلامه Vo‏ 
موفقاً : ومن Ld‏ البعيد ان ننكر ان العلى عون قوي" 
الناس » غير انه yp‏ نفسه مضطراً في كثير من الأحوال 
الى أن eT Su‏ > ولا يسعه إلا أن ينصح لمم 
بالتسلم للمحتوم الذي ليس منه بد . وتزداد الشقة بين العم 
gull,‏ اتساعا حين يقوم gil‏ بوظفته الثالثة أي حين يفرض 
على الناس adler‏ وما Gl‏ من قود ومحظورات . ذلك 
أن العم يقنم بالكشف عن الوقائع وتقريرها > ومع انه 
ستخلص blo,‏ وقواعد لشاوك تكون شسبة Lic Gol‏ 
ينصح به gull‏ غير ان lel‏ والدوافع الما تكون يختلفة 
في هذه الخال . 


فالدين مجمعم بين تعلم الانسان وتعزيثه وليس فى مقدورنا 
أن نفم هذا المع الغريب بين التعلم والتعزية إلا اذا عرضنا له 
بتحلمل يتناوله من بده ol‏ . ولنبداً بتعريف OLS‏ 
بأصل الكون . 

ان الكون من خلق كائن at‏ الانسان ولكنه اعظم 
منه من كل الوجوه »> ad‏ أقوى ae‏ جانا » واكثر حكة 
واشد de, Lbs‏ الج فالكون من خلق انسان el gle‏ 
ومن الطريف أن نلاحظ أن خالق الكون هو إله واحد» 
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يكاد يكون 153 de‏ الدوام . May‏ الخالق yew‏ صراحة 
a lb «‏ . ولقد قال التحليل النفسي كامته فيه إذ 
استخلص انه الأب Ge‏ . يكسوه ذلك الجلال الذي يبدو 
به في oe‏ الطفل الصغير . أي أن الإنسان المتدين يتصور 
خلق الكون على غرار add oy pad‏ هو . 

يصبح يسيرا علينا والحالة هذه أن pps‏ كيف جمع الدين 
بين خلق الكون وبين الاوامر THEY‏ الصارمة . ذلك أن 
الشخص الذي يدين له الطفل بوجوده وهو الأب ( أو بعبارة 
ادق ¢ الوظيفة الوالدية الي تؤلف من الأب ells‏ ) هو 
dw‏ هن کان Apa‏ الطفل الضعىف Lb‏ » ويسهر ale‏ 
ألا يتعرض لا يزخر به العام الخارجي من مخاطر © ومن ثم 
كان الطفل يشعر في كنفه بالآمن والطمأنينة . وحتى الراشد 
الكبير الذي يعرف انه اشد بأسا من الطفل وانه pol‏ 
يمخاطر الحماة > لا بزال wh‏ في قرارة نفسه أنه من العحز 
وقلة dtl‏ ما کان في طفولته » وانه في.صلته بالعالم الخارجي 
لا يزال Sub‏ . 

أما ثالث الأركان الرئيسية في برتامج الدين > وهي التعالم 
الأخلاقية فليس من العسير tary‏ » موقف الطفولة . تقد 
قال الفىلسوف كنط في عبارة مشبورة ان أقوى دلبل de‏ 
عظمة الله هي الساء ذات النجم الى baa‏ والقانون الخلقي 
الدي تنطوي عليه خمائرتا » وهذا سيء غريب : ومع هذا 
ola‏ عيارة LS‏ نس جقيقة : نفسية.. كبرى . فإن الطفل الذي 
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عاش جو الثواب والعقاب عندما يكبر » ht‏ هذه الاوضاع 
والشؤون جميعبا في ثنايا دينه من دون أن يصمبه تغدر . 
dey‏ هر الزمن اخذت الروح العلمية تعالج yall‏ كأنه مسألة 
انسانية وتخضعه للتمحيص والنقد . فم يستطع الدين ان يقاوم 
هذا الاختبار من عدة وجوه . اولما ان المعحزات اثارت 
شعوراً بالدهش وعدم التصديق لاجا تنقض كل ما تعرفنا به 
الملاحظات الرسيدة الرزينة . الوجه الثاني : ان وصف الدين 
Gb‏ الكون دل على قصور في المعرفة fot‏ طابع العصور 
الخوالي . اما الناحية WW‏ : وهي شريعة العقاب والثواب 
التي يقول gull‏ انها تسيطر على dll‏ فيبدو انه لاصحة CU‏ 
فالزلازل والسمول والامطار ليست اعملاً dole‏ اذا ما اعتبر 
انما صادرة عن شالق oS‏ . كا Wh‏ نرى ان المحتالين 
والعتاة واخساء المبادىء م من يبتزون طببات الارض لانفسهم 
دون الاتقماء الصالحين . 


وقد كان التحليل النفسي اخر من تصدى للنقد للاظرة 
الدينية الى الكون اذ رد عجز gull‏ الى عجز الطفولة وقلة 
Ye‏ 6 کا رد مضمونه الى بقاء رغبات الطفولة وحاجاتما 
حتى سن النضج . و ee‏ عل es. Big ١‏ 

lll‏ » لكنه Gude‏ ضروري لعلوماتنا عنه . على اننا لا 
Bos Sigal we Gas‏ سنكي GoW‏ کو ll Jeb‏ 
والحق انه لا يكون ادعاء Sb‏ اذا قبسل الناس تفسيرنا 
الالوصة 
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gull‏ محاولة للتحم في العالم المادي dle‏ الرغبات الذي 
خلقناه في انفسنا نتيجة لضرورات Lede‏ ونفسية > غير 
انه pla‏ في هذه المحاولة » فتعاليمه مدموغة بطابم الازمنة 
التي نشأت فما : وهي عبود الطفولة البشرية وجبلها . کا 
ان ها يعد به من تعزية ومؤاساة غير خليق awh‏ ©» اذ 
تعامنا الخبرة ان العالم ليس dle‏ حضانة للاطفال . اما الاوامر 
الاخلاقية التي يحاول gill‏ ان ينفث فيبا من روحه ففي 
حاجة الى دعامة اخرى بدلا مله © لان امجتمع الانساني لا 
يستطيم ان يستغني عنما » ومن الخطر ان تربط إطاعتبا 
بالعقدة الدينية . 


ان بعض الحجج التي يدلي بها انصار gall‏ ليس من العسير 
تفنيدها ولو ان بعضها يفلح في الافلات من الدحض والتقيد . 

ان أول اعتراض يقرع الاذن هو ان من التوقم wl‏ 
يتخذ العم gull‏ موضوعا من موضوعات بحثه . فالدين شيء 
سام جليل يعلو على ما لدى الانسات من قدرة على etl‏ 
والادراك > شيء لا ينبغي له ان تتناوله مغالطات النقد . 
وبعبارة اخرى فالعم ual‏ * اهلا للحم على gall‏ . وليس من 
شك في أن العلل شيء Sb‏ وذو قيمة كبرى ما ظل منحصراً 
في نطاقه الخاص به » ولكن gall‏ لا يندرج في هذا النطاق 
فليس للعم شأن به اما نحن فأن لم نلق الى هذا النبذ 
الغلظ Sh‏ » وتساءلنا عن yell‏ التي يقم عليها الدين دعواه 
کي يمحتل مكانة ممتازة من شئون الناس > كان الجواب الذي 
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نتلقاه — of‏ كان UW‏ الشرف ان نتلقى حواباً de‏ الاطلاق 
أن gull‏ لا يمكن ان يقاس بعايير انسانية 6 لانه ذو اصل 
المي » كاشفتنا به « روح علا > ليس في وسع العقل البشري 
ان سد ركبا . والحق انها حجة ليس هناك اسبل من تفئيدها 
فبي مغالطة واضحة تسمى في عرف الناطقه « بالمصادرة على 
المطلوب » ذلك ان موضع التساؤل بتلخص فما اذا كانت 
هناك روح LAT‏ ومكاشفة » فيل من الرأي ان يحاب عن 
هذا بانه تساؤل لا محل له لان الالوهية لا يمككن ان تكون 
poy‏ تساؤل 9 . وني هذا ما يذكرنا با Gut‏ احياناً 
اثناء اجراءات التحليل حين ينكر احد المرضى الاذكياء 
تأويلا من التأويلات التي ندلي بها اليه »© ويبني انكاره على 
اسس سخيفة بوجه خاص © وهذا المنطق الابتر يشهد بوجود 
دافم قوي بوجه خاص يحمله على الانكار . وهو دافع لا 
يمكن ان يكون الا من نوع وجداني 6 يقوم على اثقال على 
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وقد كون الجواب من طراز آخر يعترف فيه صراحة 
te‏ هذا الدافم : gull,‏ لا ينبغي له ان يخضع للنقد OY‏ 
stl‏ شيء مخضت عنه نفس الانسان واكثره CBs, WS‏ 
ولانه يفصح عن اعمق المشاعر 6 وهو بعد الشيء الوحيد 
الذي يجعل ety Loull‏ الحياة جديرة بالانسانية . وهمذا 
جواب لنا في حاحة الى ob ale oJ)‏ تناقش تقديره للدين ‏ 
بل الاجدر ان نوحه اهتامنا الى ناحمة اخرى من الموضوع : 
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فلنذ كر ان الروح العامية لا تحاول على الاطلاق ان de (As‏ 
حدود الدين » بل ان الدبن هو الذي يتحاوز حدوده ويقتحم 
نطاق تفكير العلم . وما يكن للدين من. شأن ووزن فلس 
له الحق في ان يقيد الفكر ويرسم له حدوداً البتة » ومن ثم فليس 
له الحق في ان يستثني نفسه من ان تطبق عليه موازين الفكر . 


ان التفكير العامي لا يختلف في جوهره عن التفكير 
gold‏ الذي نستخدمه Gee‏ في شئوننا اليومية Lisle,‏ 
الجارية سواء كنا مؤمنين' بالدين ام غير مؤمنين . وهو لا 
يتميز عن التفكير العادي الا من بضعة وجوه : فهو تم 
بدراسة موضوعات ليست ذات فائدة مادية هباشرة > pty‏ 
في استبعاد العوامل الشخصية والمؤثرات الوجدانية ا انه 
فحص المدركات الحسة التي Ge‏ علبها نتائجه Lads Lend‏ 
ليستوثئق من صدقها واستقامتها هذا الى انه ogy‏ تفسه 
بدركات جديدة لا يمكن الظفر بها بالوسائل العادية ويعزل 
العوامل التي تؤثر في هذه الخبرات الجديدة بتحارب مختلفة 
يغيرها عن قصد . وهدفه من هذا كله ان يظفر Lathe‏ 
الواقع اي بطايقة ما يوجد في العام الخارجي مستقلاً عن 
ذواتنا انفسنا »> وهو کا عمتنا الخبرة ما بحسن فى تحقق 
رغباتنا او احباطبا . هذه المطابقة لاعالم الخارجي هي ما 
تسمى « بالقيقة » وهي ما Gay‏ اليه كل جد علمي حتى 
ان كان Sus‏ من الفائدة العملية . فان ادعى gall‏ ان في 
وسعه أن يمحتل مكانة dell‏ > وانه بحب ان يكون Lite‏ 
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وصدقاً ay‏ ينطوي على الخير وبرقع من ودر الانسان قهذه 
الدعوى هي »© فى الحتى »> تحاوز من ll‏ مجحب معارضته 
من اجل الصالح العام . ذلك ان الانسان تعم ان ينظم 
dns yall 43 9 bus‏ وفق قواعد رودته د ott‏ مع مراعاة 
الواقع . فمن الشطط ان يطلب ath‏ الدين ان يأتمن على 
اخلص شئونه بالدات سلطة تدعي انها SUE‏ عن غيرها من 
السلطات التحرر من كل قواعد التفكير المعقول . اما فا 
يتصل بتلك الحاية التي يعد بها الدين من آمن به © فيشى 
علي ان اتصور أن احداً منا بحرو على ولوج سيارة بزهو 
سائقها al‏ لا SIRS‏ يعلامات المرور é‏ بل Las sis‏ 
وفق نزوات يوحي اليه بها خيال مشتط . 


الحق ان الحصار الذي فرضه gall‏ على التفكير ©» Bin‏ 
على نفسه © لا يخاو على التحقيق من خطر يتبدد SS‏ من 
الفرد والمجتمع . وقد علمتنا خبرتنا بالتحليل ware Ol‏ 
التحريم الديني »2 التي تكون مقصورة في الاصل على محظورات 
خاصة © ew‏ الى ان WE‏ وتنتشر © ومن ثم تصبح مصدرا 
لالوان من الكف الصارمة فى حاة الناس . وهذا ما نلحظه 
لدى النساء GU‏ حرم عليبن ان يشغلن انفسبن » حتى في 
الخيال © بالجانب الجنسي من طبيعتهن : كا ان سير البارزين 
من الناس في العصور الماضية تكاد Lag‏ جميعنا ما ينجم عن 
تعطبل الدين للفكر من عواقب وخيمة في حياتهم . ومن 
اخرى فالعقل هو Gel‏ القوى التي Gey‏ منها أن توحد 
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بين الناس - تلك الخلائق التي لا عكن المواءمة بين بعضها 
وبعض الا Ga‏ الانفس والتي يتعذر ضبطبا وحكها من اجل 
ذلك . تصوروا ما يمكن عليه المجتمع الانساني لو ان كل 
واحد من الئاس استعمل جدولاً age‏ خاصاً به > أو 
اتخذ لنفسه وحدات خاصة للاوزان والاطوال ! فحمذا لو 
تسنى للعقل 7 الروح العامية  ol‏ يصبح Wl‏ بامره على 
النفس الانسانة بعد حين ! هذا هو شير امل نتطلغ اليه 
في المستقبل ذلك ان طبيعة العقل ذاتها. تكفل له النجاح في 
ان دضع abl se‏ الانسان وکل ما يتحتم في الموضع الذي Gb.‏ 
به . وسيرى الناس Ge‏ يتثلون لسلطان العقل انه اقوى 
bb,‏ ربط بعضهم ببعض ap Gly‏ الطريق لدروب اخرى من 
التوفيق بينم . وان كل ما يعوق هذا التطور. ويعرقله — 
كالحصار الذي يضربه gall‏ على الفكر - خطر على مستقبل 
USL!‏ 

وقد يكون W‏ ان نتساءل الآن عا gut‏ بلدين الا 
ينبي هذه المعركة الخاسرة فبعترف في صراحة « صحيح اني 
لا استطيم ان Sal‏ ها يسسه الئاس فى العادة adh‏ . 
فالسبيل الى ذلك هو العم . بيد ان ما استطيع ان امتحم 
ااه لا يمكن ان يقاس بشيء مما يقدر العم أن foxy‏ به 
وذلك .من حيثك ما ينطوي ade‏ من جال وعزاء ورفعة 
oly‏ الانسان ٠.‏ ومن ثم اقول لي انه me‏ ©. لكنة جعنى 
Gal el‏ وارفع » . اما الحواب عن هذا .فليس بعسير : 
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ان gull‏ لا يستطيع ان يدلي بهذا الاعتراف 6 ولو قعل 
لنقد كل نفوذ له على جمبرة الناس . فالرجل العادي لا يعرف 
إلا حقمقة bdo,‏ — هي الحققة با ممنى us Jt‏ هذه 
او Geb‏ الحقائق » فالحقيقة في نظره » كلموت * لا ox‏ 
ان تكون على درجات 4 كا انه يعجز عن أن يشب الوششة 
اللازمة التي تفصل ما هو Le be‏ هو ge‏ . ولىلسك 


تتفقون معى على أنه مصب فى ذلك . 


iS alli‏ ادن قائمة لم تنته بعد . اما انصار النظرة الدينية 
الى الكون فأخذون بالحكة القديمة التي تقول ار اشجوم 
خير وسملة للدفاع » ويتساءلون : « وما هذا العم الذي 
بغض من شأن gall‏ ! ألم يكن gall‏ خلاصا وجبراً لقاوب 
الملايين من الناس الافا عدة من السنين ؟ وما الذي جاء به 
dal‏ من جانبه حتى poll‏ ؟ وماذا يرجى ae‏ ان Pda‏ 
الا يعترف العم نفسه انه غير قادر على ان يكون عزاء 
للناس وسلوى 6 غير قادر على ان يسمو بالانسان وبزيده 
تشريفا ? . فان لم نلق الى هذه الفوائد بالا وهذا امر 
ليس بيسير ‏ فلنا ان تتساءل على الأقل عن مذاهب العمل 
وتعالىمه . ايستطيع ان يخبرنا عن خلق الكون ومصيره » 
او ان برسم للا صورة ملتئمة للكون او of‏ برينا في اي 
اطار تندرج ظواهر الحياة التي لا نجد لما تعلية »> أو أن 
يقول لنا كيف تستطيم القوى الروسحية ان تؤثر في المادة 
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الخامدة ؟ ولو استطاع لم ننكر عليه احترامنا اياه . لكنه 
م يفعل شيئاً من هذا 6 ولم يحل لنا مشكلة واحدة من هذا 
النوع . فهو boyy‏ بنتف مما يزعم انه المعرفة ولا يستطيع 
ان يرائم بين بعضها وبعض وهو et‏ من de‏ الوقائم ما 
يلاحظ Yd‏ من تجانس واطراد » ثم يفخم هذه اللاحظات 
ond‏ قوانين ويعرض UW‏ بتأويلات رعتاء وما اقل doe‏ 
نتائحه من الىقين ! فكل ما ot‏ به لا يعدو ان يكون 
حقاً موقوتا > وما يطريه اليوم ويقول انه من del‏ درجات 
الحكة الحقيقة ان نضحي db‏ الأسمى | » . 


لا اعتقد ان هثل هذه المة الانتقادية من شأنها ان 
تزلزل Gk!‏ - انتم انصار النظرة العاسة الى الككون . او 
ان تهزها هز Ge‏ — وأود ان أذكريم في هذا السباق 
بفكاهة كانت WE‏ يوها في النمسا الامبراطورية . فقد 
حدث ان كان الامبراطور يستقبل وفداً من حزب سباسي لا 
يحبه الامبراطور © BU‏ به ppd pet‏ صائحاً : « لم تعد 
هذه معارضة عادية بل هي معارضة متحالفة ! a‏ . وان 
ى. Cs‏ اللوم التي توجه الى العم لانه لم4 يحل الغاز الكون 
ل.د ر. بهذه العبارة » فبو لوم يغلو به الحقد وعدم الانصاف . 
ان العم لا بزال طفلا بحبو > ووجه حديث من اوجهالنشاط 
الانساني » فم يكن لديه من الوقت ما يتبح له القيام ee‏ 
هذا العمل الجسم . ولنذكر على سبيل SU‏ لا الحصر انه لم 
يحض على كشف «١‏ كبار » لقوانين حركة الكواكب الا حوالي 
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UUW‏ عام » وان « gad‏ » الذي حلل الضوء الى الوان 
الطيف glo,‏ نظرية الجاذبية » توفي في عام ١۷۲۷‏ م ؟ 
اي منذ اکش بقليل من مائتي عام ©» كا ان « لافوازيه » 
كشف غاز الاكسحين قبل الثورة الفرنسية بزمن وجيز . ان 
حاة الانسارن قصيرة جداً اذا هي قيست بديمومة 
التطور الانساني > وقد اكون رجلا GE‏ اليوم 6 ولكني 
كنت على قد الحباة يوم تسر « شاراز دارون » كتابه عن 
اصل الأنواع عام ٠۸۹‏ م . في هذا العام نفسه ولدت 
yo?‏ كورى » مكتشفة الراديوم . ولو انيم عدتم باذهاتم 
الى اوائل العلوم الطسيعسة المضوطة عند الاغريق © حتى بلغم 
و ارشمیدس ۾ او « أرسطاركوس » الساموسي 4 راقد 
ه كوبرئكس » ( dle‏ عام Yow‏ ت . م ) أو حتى 
شارفتم الجهود الاولى لملم الفلك عند البابلييكت لما 
استغرقتم بهذا الا فترة وجيزة جد من الزمن الذي يقتضيه 
التاريخ الطببعي لتطور الانسان حتى يصل الى حالته الحاضرة 
فلا شك of‏ تطور الانسان من يوم ان كان على ta‏ القرد 
فد استغرق اكثر من مائة الف عام . ولا يغرب عن البال 
ان القرن الاخير قد تخض عن قدر كير من الكشوف 
الجديدة 6 وعن تقدم علمي توالت خطواته سراعا ¢ وهذا 
يحملنا في حل من ان ننظر الى مستقبل العم نظرة ملؤها 
الثقة . 


وبعد فا الغرض من كل هذه الحاولات المشبوبة لوكس 
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fll‏ والحط من قدره ؟ اليست من البدهي اتنا لا نستطيع 
ان نستغني عن العم وان نستيدل به غيره بالرعم le‏ هو عليه 
من نقص في الوقت الحاضر ؛ وبالرغم من الصعوبات اللاصقة 
به ؟ ان العم قابل للاتقان والتبذيب الى حد لا يمكن 
تحديده © اما النظرة Gol‏ الى الكون فغير قابلة لذلك . 
فبذه النظرة مكتمة من حيث اصولها واساسماتها » ولو كانت 
خطأ فستبقى fal‏ على ما هي عليه . ان Ul‏ محاولة للغض 
من شأن العم لا تستطيع FLU!‏ ان dal‏ يعمل Lite‏ 
على انت براعي اعتّادنا على العالى الخارجي Gls‏ وارتباطنا 
به > على حين أن ll‏ وهم يستمد قوته من مجاراة 
E‏ 


يتين على الان sup] ol‏ عن نظرات اخرى الى 
الكون ... تعارض النظرة العاسة . 

ويجدر بي هنا ان اذكر لي اولاً اسماء المذاهب الفلسفية 
الختلفة الي ol lel‏ ترسم صورهة للعالم 3 تمل مفكرون 
ينأون عن coll‏ 5 العادة Lb‏ يعدا 5 


اما النظرة الى الكون التي سأشير اليما اول فبي الفوضوية 
السياسية ونظريتها » ان صح التعبير 6 ورا انمعثت els,‏ 
منها . يرى هذا المذهب الفوضوي ol‏ لس هناك شيء acl‏ 
الحقىقة ؛ وليست هناك معرقة يقبنية بالعالم الخارجي . فا 
تحسب انه حقيقة ide‏ ليس الا نتاجا isle)‏ الخاصة 
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وحاحاتنا الخاصة كا تفصح عن نفسها في ظروف خارجية 
متغيرة © فا هي asl‏ الا وهم وخداع . وعلى Atl‏ فنحن 
لا a4‏ الا ما نحن فى GE‏ الى ان نجده > ولا نرى الا 
ما نريد ان نراه ©» eds‏ فى هتمدورنا غير هذا . ومتى 
اختفى معيار Teall‏ » وهو مطابقتها العالمى eld‏ فلا 
Liew‏ على الاطلاق أي رأي تأخذ به . اذ كل الآراء صواب 
UK,‏ خطأ على حد سواء . ولس لاحد الحق في ار 
بتہم آخر بالخطأ . 


وحسي ار اشير الى ان النظرية الفوضوية لا تبدو 
yl‏ وعظمتها التي تمس stl‏ العملية . Sad,‏ ان الناس 
تسترشد في سلوکہا وتصرفاتها مما لدہا من آراء ومعلومات 
وان الروح العامة التي Oa‏ في بناء الذرة او اصل الانسان 
هي oe‏ الروح العامية Ge‏ > وان لبست هنا معرفة تتميز 
بمطابقتها الواقع © asl‏ لجاز لنا ol‏ نبني الجسور من الورق 
المقوى كا نبنيها من الحجارة او ان نحقن مريضاً بعشر غرام 
من المورقين بدل ان نحقنه بحزء من مائة من الجرام ولكننا 
في حل من أن نستخدم الغاز المسل للدموع بدل الاثير في 
التخدير . ولا شك في ارى اصحاب المذهب الفوضوي 
انفسهم برفضون امثال هذه التطبيقات العامة لنظريتبم رفغا 
اتا . 


اما النظرية الاخرى فبي نظرية كارل ماركس التي ترتكز 
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على صراع الطبقات . ومن الجلى ان قوة المذهب الماركسي 
لا تقوم على نظرته الى التاريخ او على التنبؤات المستقبلة الي 
يشا على هذه النظرة »> بل على ادراكه الواضح Jad‏ 
الظروف الاقتصادية la Sb,‏ الاسم في الانتاج الفكري والفني 
والخلقي للانسان . وهكذا bul‏ اللثام عن طائفة بأسرها 
من الصلات والتتابعات العاسة التي كادت تكون مجبولة الى 
هذا العبد غير انه لا يمكن التسلم بأن الدوافم الاقتصادية 
هي الدواقع الوحيدة التي تحتم سلوك الناس في المجتمع . لما 
لا مراء فيه ان Uke‏ الافراد والشعوب والسلالات OGY‏ 
سلوكبا واحداً فى نفس الظروف الاقتصادية » وهذه حقىقة 
تبرهن بذاتها على ان العامل الاقتصادي لا عكن ان يكون 
العامل الحاسم الوحيد . بل من الحال أن ay‏ كيف يغض 
النظر عن العوامل Le‏ حين يدق الامر على سلوك كائنات 
بشرية de‏ 6 لان هذه العوامل لا تسام في اقامة الظروف 
الاقتصادية فحسب بل تحدد كذلك افعمال الناس فالانسان 
لا ستطيمع ان يعمل حتى وهو يثل لمحذه الظروف الا 
بداقم من ترعاتنه dp all‏ : كقريزة المحافظة على 
النفس 6 وحب العدوان 6 والحاجة الى الحب © هذا الى ما 
لديه من دافم الى التاس اللذة وتفادي الام 

fs,‏ يجب الا ننسى ان LES GLI aye‏ — وهي 
خاضعة للضرورات الاقتصادية  Ade‏ تطور GU‏ يسميها 
البعض الحضارة . وهي عملية SG‏ من دون شك يجميع 
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العوامل الاخرى ©» لكنها مستقلة على التحقيق عنما من حيث 
نشأتها Gi.‏ شبيبة بعملية عضوية وتقدر بذاتها على التأثير 
في العوامل الاخرى . فبي تيعد الغرائز عن اهدافها الاصلية» 
وتحمل الناس على ان يثوروا على ما Grew I‏ ويحتملونه 
من قبل » ويبدو فوق هذا ان التوطد المطرد للروح العامية 
احدى نتائحبا الاساسة . فمن اراد ان يجعل من المذهب 
الماركسي Ue‏ حقيقياً من العلوم الاجتاعية 6 تعين عليه ان 
جحلو الدور الذي يقوم به كل واحد من هذه العوامل الختلفة 
تفصلاً : اي يتعين عليه ان يدرس الاستعداد الجيلي العام 
olsw‏ وتفاوته شما للسلالة » وتحوره بفضل الثقافة > 
sh AS s‏ بالظروف الاجقاعبة المتغيرة وأوجه النشاط الي 
Gb,‏ كسب الرزق ¢ GS,‏ تتضافر هذه العوامل الختلفة 
بعضبا هع بعض او يتنافر بعضها من يعض . ذلك ان عم 
الاجتاع وهو العم الذي يدرس سلوك الانسان في المجتمع لا 
يمكن ان يكون شيئا آخر غير de‏ النفس التطبيقي . والحق 
انه لا بوجد في الواقم غير عليين : عل النفس البحت او 
التطبيقي dl,‏ الطببعي . 

bey‏ بدأ الناس يفطنون > آخر الأمر © الى الخطورة 
البعيدة المدى للظروف الاقتصادية »> ار في نقوسهم الميل الى 
تغميرها عن طريق الثورة يدل ان يدعوا ذلك للتطور الطبيعي . 
ان الماركسية النظرية ا هي مطبقة في البلشفية الروسية > 
وقد اصبح لما من القوة والشمول والتفرد ما جعلها يثابة 
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> نظرة الى الكون » لكنها ليست في الوقت عينه لبوا 
غريبا يشابه بينها وبين ما تحاربه . فمع انها قدين بأصلها 
وبتحقيقها الى العم > ومع انها بنيت على dal‏ ووفق سنته > 
الا انها GU cas‏ على الفكر بصورة sate‏ متصلبة تذكرنا 
با كان da‏ الدين من قبل . 

ومع ان الماركسية العلمية قد اطاحت يكل الاوهام 
والأنظمة UU‏ فى غير هوادة او لين » الا انها نفسها خلقت 
اوهاما لا تقل عن al‏ ريبة واستعصاء على الإدهان . 
في تأمل ان تغير الطبيعة WL!‏ » في خلال بضعة أجيال 
بحيث يتسنى للناس ان يعيشوا معا في نظام جديد للمجتمع 
كاد خلو من الاحتكاك 6 وان قوموا بأعماطهم طوعاً دون 
اكراه . ولكىي pS‏ الغرائز ‏ وهذا اهر لا غنى عنه في كل 
ewe‏ منظم — فبهى dai‏ موضوعاتها اذ توجه النزعات 
العدوانية الى الخارج تلك النزعات التي GL ace oS‏ 
تساندها فى ذلك عداوة الفقراء وعداوة الضعفاء لمن ببدهم 
opal‏ والسلطان . غير ان تحور الطبيعة البشرية على هذا 
النحو يعيد الاحتّال الى حد كير . 

اسمحوا لي في النباية ان الخص لك ما ازم ان اقول 
عن الصلة بين التحليل النفسي ومسألة النظرة الى الكون : 
الرأي عندي أن التحليل النفسي لا يستطيع ان يخلق لنفشه 
نظرة الى الكون خاصة به . فهو لىس في حاجة الى ذلك 
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OY‏ فرع من فروع العلم >4 وبذا يستطسم 

فلسفة الوجود العلسة . على ان هذه النظرة غير جد 
بذلك الاسم الصائت الرنان © لاا لا pes‏ كل شيء في 
RL‏ > فبي غير مكتمة ولا تدعي انها عامة شاملة او 
انما تؤلف نظاما Sysiéme‏ ععنى الكامة . وذلك ان التفكير 
العلمي لا dly‏ في طفولته » ولا diy‏ عاجزاً عن حل عدد 
ضخم من المشكلات الكبرى . ان النظرة العلسة الى الكون 
لا تقلع بتوكيدها شبادة العام الخارجي الواقعي > بل ان لها 
فو ذلك خصائصض سلسة في جوهرها قبي تستمسك ee‏ 
وترفض الاوهام > فاذا كان بين معاصرينا من لا ey‏ بهذا 


[es‏ م8 
” 
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الوضع واراد شتا اكش ae‏ بتخذه ذريعة موقوتة الى راحة 
ah‏ » فلسبحث عنه حمث يتسنى له ان مده . اما نحن فلا 
ذاومه على ذلك ؛ لكننا لا نستطيع ان نقدم له العون او 
أن rs‏ طردقة تفكير نا من dol‏ 


هذا مااتى به قرويد © ونحن نرى Lol‏ رائد التحلل 
النفسي ل ob‏ بنظرة شاملة للكون » ولكنه بانتقائه النظريات 
الاخرى »> يشرح لنا dey‏ نظر التحليل النفسي » العم الذي 
ذاع صيته بعد ان اكتشف GL‏ عظيم ]ا من جوانب 
الشخصية الا وهو اللارعي . وهو جانب رفضه سارتر او 
قبل به bint‏ شديد 4 وهذا ما دفعنا لان Gab‏ نظرة 
التحليل النفسي الكون © بنظرية الانفعال الفينومينولوجي . 
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